
 )سلسلة تصحيح المفاهيم(

 

 الدور السياسي والاجتماعي 
 للمرأة في عصر النبوة

 التأصيل الشرعي للعمل السياسي
 

 بقلم
 أ.د/ محمد السيد الجليند

 أستاذ  الفلسفة الإسلامية 
 دار العلوم  -جامعة القاهرة 
 

 الطبعة الأولى

 

 الناشر

 



 

 

 

 والاجتماعي للمرآة يالدور السياس

2 

 

 

 رقم الإيداع

 



 

 3 
 

 المكتبة الأزهرية للتراث

 بسم الله الرحمن الرحيم

نستتفرهه  واصلات و واصست   الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه و إن

 على سيدنا ومولانا ومعلمنا محمد اصنبى الأمى وعلى آصه وصحبه آمين.

ا من المركهين منذ مطلت  اصقتهن كثير  -وما زاصت –صقد شفلت قضية المهأو 

بتا  وتواصتت بعتده كتا «المتهأو ادديتدو»اصعشرين حين وض  قاسم أمين كتابته 

ا من اصتساؤلا  وتطهح اصكثي من اصقضايا حول ما يجتوز صلمتهأو  كثيو تثي كثير

المستتلمة أن تغتتتف  بتته ومتتا لا يجتتوز  ولا شتتئ إن دتتذه الأستت لة قتتد  هضتتها 

الاحتكتتاا اصثقتتال بتتاصفه  ل علاتت الاحتتت ل الإنرليتتلل واصرهنستتى صلعتتا  

ريا  اصثقا يتتة الإستت مى هقتته و،هبتته  وازصحتتت اصلاتتحو اصستتيارو واصتتدو

بكتابا  المركهين بين من يناصل بأن تحذو المهأو اصشرقية حذو المهأو اصفهبيتة شت ا 

بغ   ومن يهل أن تحترظ المهأو المسلمة بموروثهتا اصتتار ى ل اصنهتوتر بةبيتة 

اصستليمة دتى أستالم المرتمت  الأبناء واصقيا  بحقوق الأسرو باعتبار أن الأسرو 

يرا ووطنيرتا  وههته  قضتية المتهأو وكأاتا قالىمتة عتلى مبتدأ اصسليم أخ قيرا وصين

 الإسها  ل اصعم  الاجتماعى اصعا . وألأسرو صاصتعارتر بين قيا  المهأو بواجباتها 

وصقد اض مجم   قهاء اصشريعة بأمهيكتا بعقتد متاتها  عديتدو حتول 

احبة اصنغتا  قضايا المهأو  المهأو اصلوجتة  المتهأو الأ   المتهأو المهبيتة  المتهأو صت

 اصسياسى والاجتماعى.

وتأتى دذه اصدراسة الموجلو كإسها  منا ل دذه الماتها  صنبين صلكا ة إن 

ا أن تستهم ل أل نغتا  سياستى أو اجتماعتى متاصا   الإس     يحه  المهأو أبتدر

اصشرعية  وصقد ركلنا ل دتذه اصدراستة عتلى اصتأصتي   هالأمه منضبطرا بضوابط
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باعتباره علا اصتشري  والملادر الحقيقتى  من علا اصنبووقضايا اصشرعى لهذه اص

 اصذل ينبفى أن يعتمد عليه ك  رأل تأصي  لمشروعيته ل اصقبول واصه ض.

ذصئ إن المهأو اصلاحابية قد أستهمت ل الأعتمال اصسياستية والاجتماعيتة 

عتلى متا رأل منهتا وعتلى متا ستم    سواء ل مكة والمدينة وأقهدا اصهستول 

هضت اصدراسة صدور المهأو اصلوجة والأ  والمهبية وصوردا الأساستى عذصئ وك

ل تهبية اصناش ة على اصقيم الأخ قية واصدين اصسمح  وأثه ذصئ ل بناء المرتمت  

 .اصسليم

ومن ادديه بالإشارو دنا أن اصتوثيق واصتأصي  اصشرعى دو اصتذل يجعت  

 اصدارسين. لاصدراسة ذا  أهمية علمية بين يد

ونسأل الله أن يتقبت  ذصتئ منتا قبتولار حستنرا وأن ينرت  بته طلبتة اصعلتم 

 واصباحثين.

 محمد السيد الجليند

10  /1  /2018 
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 المكتبة الأزهرية للتراث

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ر  اصعالمين  واصلا و واصس   على سيدنا محمتد اصنبتا الأمتا 

   آمين …صه وصحبه وسلم وعلى آ

نهيد في دذه اصورقة الموجلو أن نوض  المعا  اصهلىيسية صلهؤية الإس مية في 

مغاركة المهأو في اصنغا  الاجتماعا واصسياسي في اصدوصة  وذصئ خ ل مجموعة 

من الأس لة المطهوحة صلنقتا  حتول دتذا الموضتوع في اصنتدوا  والمتاتها  

عا لهتذه اصقضتية بطتهح مجموعتة متن المحتاور اصعامة ومحاوصة اصتأصتي  اصشرت

 وتتمث  في: 

د  ورص  نلاوص قطعيتة اصثبتو  وقطعيتة اصدلاصتة تحلىته عتلى المتهأو   .1

   ؟الاشتفال بغ ون الأمة

د   هج الاشتفال باصعم  اصستياسي في هيعتنتا عتن الأمته بتالمعهو    .2

 ؟واصنها عن المنكه

أو في  تهوتر اصعتين د  عمو  الخطا  اصتكليرا  هق بتين اصهجت  والمته  .3

   ؟و هوتر اصكرايا 

إذا كانت مغاركة المهأو في اصنغا  اصسياسي في علات اصنبتوو يمثت  اصستنة   .4

 ه  يجوز اصقيالم عليها في تقهيته  -ودا من ملااصر اصتشري   -اصتقهيهية 

   ؟حق المهأو في المغاركة في اصعم  اصسياسي

                                      
 ، الكويت . 2014( مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة ، مارس 1)
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متور صنقتهر بنتاء إن اصتأصي  اصشرعا صلقضية يحتاج إلى مناقغتة دتذه الأ

عليها اصقول بادواز أو اصقول باصتحهيم عتلى المستتول اصتنلىتيأ  أمتا اصتطبيتق 

اصعملي  يةا اصقول صلمرتهدين في كت  علات صتحقيتق المقلاتد الأستمى متن 

اصعم  اصسياسي ودو تحقيق الملالحة وصرء المرسدو  ود  الأجدر باصعمت   يهتا 

ك  مجتم  ثقا يا واجتماعيا واصعت و  اصهج  أو المهأو  ودذا حكم  ض  صلىهو 

 يه باصكراءو والاستطاعة وصيس باصذكورو والأنوثة  ودتذا متا حاوصنتا الإجابتة 

   المو ق والله …عنه في دذه اصورقة المختلاو 

 أ.د/ محمد السيد الجليند 
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 المكتبة الأزهرية للتراث

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أولا: تمهيد 
  تعه  صوصة الإس   في المدينة المنورو خ ل علا اصنبوو  لا ر أو ترهقةر 

بين ما دو صينا وما دو سياسي  وكان اصغأن اصعتا  صلدوصتة الإست مية اصغتابة 

يمتلج  يته اصستياسي والاجتماعتا باصتدينا بحيت  كتان الملاتطلح اصستالىد في 

أو ملاتطلح حت ل أو  الأحكا  اصيومية دو ما يجوز هعا وما لا يجتوز هعتا 

حها  وإن كان اصغأن ح لا أو جالىلا هعا يقد  عليه المسلم ويايده المرتمت   

وإن كان حهاما و،ي جالىل امتن  عنه المسلم ويتنادى عنه المرتم  صون أن  طته 

بذدن  أحد د  دذا اصغأن أمه سياسي أو صينا  سواء تعلق دتذا اصغتأن بتاصرهص 

ق باصدوصة وع قتهتا بفيدتا متن اصتدول  و  نقتهأ في وع قته بالمرتم  أ  يتعل

تاريخ دذه المهحلة  لا  حاسما بين ما دو ستياسي ومتا دتو صينتا لأن الحكتم 

اصشرعا كان نا ذا أو ضابطا لحهكة المرتمت  اصيوميتة ستواء كتان دتذا الحكتم 

 يتلا  بسلوا اصهج  أ  بسلوا المهأو على سواء.

دتو اصتن   –وز منته ومتا لا يجتوز متا يجت –وكان اصضابط لهذا اصسلوا 

من قول أو  عت  أو تقهيته  وكتان صتحابة  اصقهآني وما صح عن رسول الله 

إذا وق  أمامهم أمه أو س لوا عن أمته متا صتيس  –رجالا ونساء  - رسول الله 

عنددم  يه حكم هعا يجتهدون في استنبا  حكم صه إما متن اصكتتا  أو متن 

 نة قوصية )نلاوص( أو  علية أو تقهيهية.اصسنة اصنبوية سواء كانت اصس

أو قياسا على نلىيه إن كان صه نلىي سابق إن   يجدوا اصدصي  أو اجتهاصا في 
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 هم ن  سابق والأمثلة على ذصئ كثتيو متن اجتهتاصا  اصلاتحابة واصتتابعين 

رضى الله تعالى عنهم أجمعين ودتذا أمته مستتقه عنتد أدت  اصتذكه متن اصعلتماء 

في ك  الأحوال   يكن اصساال المطهوح دو دت  دتذا شتأن ورجال الأصول  و

سياسي  يحه  على المهأو المغاركة  يه أو صيس سياسيا  يروز لها أن تباهه  وإنما 

كان اصساال اصضابط صك  ذصئ دو د  دذا الأمه يجوز هعا أو لا يجوز هعتا 

 صون ترهقة بين اصهج  والمهأو في الحكم اصشرعا لهذا الأمه.

دذا اصنحو مضى علا اصنبا وعلا الخ  ة اصهاشدو و  يكتن أحتد وعلى 

بهتذه الحاصتة تستمى صوصتة  –ودا كذصئ  -يتساءل د  دذه اصدوصة الإس مية 

صينية أو تسمى صوصة مدنية؛ ودذه الأس لة   تلىهه في ثقا تنا الإست مية إلا بعتد 

المنطقتة علا الاستعمار وبعد محاولاته اصضا،طة صرتهتر ثقا تته عتلى شتعو  

 أحيانا باصة،يب وأحيانا باصةديب.

صقد ههه اصعديد من المغك   اصوا دو متن اصفته  في اصعتا  الإست ما 

إبان علا الاستعمار ودا تحم  معها همو  اصفه  ومغك ته اصدينية واصثقا يتة 

والاجتماعية  وكان أبهز دذه المغك   ما يتعلتق منهتا بتالمهأو والأسرو بلاترة 

دي  عن تعدص اصلوجا   واصط ق  وعم  المهأو  واشتتفال المتهأو خاصة كالح

 .اصخ ……باصسياسة  ود  اصعلامة بيد اصهج  أو بيد المهأو 

والحدي  عن مغاركة المهأو في اصعم  اصسياسي يترهع عنه ساال عا  دت  

.. واصقلاتد بملاتطلح )اصعمت  ؟صلمهآو أن تغارا في اصنغا  الاجتماعتا أو لا

كن قاصرا كما يتودم اصبعض على ما يسمى بادمعيا  اصنستالىية الاجتماعا(   ي

في علانا الحاضر  ب  كان يطلق على ك  نغا  إنساني يحقق صلمرتم  ملالحة 

أو يد   عنه مرسدو  ويقو  به ك  من دو مادت  صتذصئ اصتدور رجت  كتان أو 

امتتهأو  متتا صا  يمتلتتئ اصقتتدرو عتتلى أصاء دتتذا اصتتدور  اصتتذأ يجلتتب الملاتتلحة 
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 المكتبة الأزهرية للتراث

رتم  أو يدرأ المرستدو عنته وكتان دتذا اصتدور واجبتا هعتا عتلى اصقتاصر صلم

المستطي  رج  كان أو امهأو من با   هوتر اصكرايا   وقد يتعين اصقيتا  بهتذا 

اصدور على المستطي  اصقاصر إذا   يوجد ،يه رج  كان أو امهأو صون ترهقة بينهما 

و  يرعلته  لأن دتذا متن بتا   في أصاء دذا اصواجب ويأثم إذا تعين عليه اصقيتا 

الأمه بالمعهو  واصنها عن المنكه ودو تكليو هعا على كت  مستتطي  قتاصر 

وصذصئ  إن خطا  اصغارع جاء به عاما صون تخلاي  )من رأل متنكم منكتها 

 ليفيه بيده   تإن   يستتط   بلستانه   تإن   يستتط   بقلبته وذصتئ أضتعو 

وراء ذصتئ متن الإيتمان حبتة ختهصل(   الإيمان( وفي رواية المسلم )وصتيس متن

واصكراءو والاستطاعة هما المحور الأساسي صلخطا  باصتكتاصيو اصشرتعية  قتد 

يوجد اصهج  وصكنه ،تي قتاصر عتلى أصاء المهمتة أو ،تي كتوء لهتا ولا يملتئ 

الماد   اصذاتية صلنهوتر بهذا اصدور  وقد توجد المهأو اصكوء المادلة اصقتاصرو 

 ه  تضي  المس وصية اصشرعية أو تنهض المهأو باصدور من منطلق  على أصاء المهمة 

عمتو  الخطتا  اصتكليرتتا المتضتمن صلمست وصية اصشرتتعية الموجهتة إلى عمتتو  

ُُ  : ﴿تعالى وقوصه( …المرتم  بلايفة )من رأأ منكم منكها  مِنَات مِنُونَ وَالْمُؤم وَالْمُؤم

ليَِتءُ بَعمضٍ يَأممُرُونَ بتِلْمَ  ضُهُمم أَوم نَ عَنِ الْمُنمكَرِ بَعم رُوفِ وَيَنمهَوم   إن دذه [71اصتوبة:]﴾  عم

اصقضية تقتضي منا أن نتناولها من خت ل مستتويين أساستيين يمثت  كت  متنهما 

ملادرا من ملااصر اصتشري  الإس ما: هما نلاوص اصكتا  اصعليتل ومتا جتاء 

  يه من عمو  الخطا  اصتكليرا صلذكه والأنثى على اصسواء.

واصتقهيهيتة(  –اصرعليتة  –ل اصسنة بأنواعها اصث ثة )اصقوصيتة ثم من مستو

وما كان عليه الآمه مغاركة المهأو في ك  مستويا  اصعمت  الاجتماعتا في مكتة 

والمدينة المنورو في علا اصنبوو  باعتبار أن إقهار اصهستول لمغتاركة المتهأو في كت  

واز ذصتئ  ودتذا أمته الأنغطة )اصسياسية والاجتماعية( يعت  تشريعا وصصي  جت

مهم جدا في اصتأصي  اصشرعا صلقول بادواز أو عد  ادواز بمغتاركة المتهأو في 
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اصعم  اصسياسي  ثم يةا اصتطبيق اصعملي صلىهو  ك  علا اصثقا ية واصسياستية 

 والاجتماعية بعد ذصئ.

سياستية صقد شاع بين المتحتدثين عتن دتذا اصغتأن ملاتطلح )الحقتوق اص

صلمهأو( صون بيان لمضمون دذا الملاطلح  د  الحتق المقلاتوص دنتا دتو ضرورو 

اصقيا  والمغاركة في اصغأن اصسياسي بحي  إذا   تغارا المهأو في اصعم  اصسياسي 

كتما دتو  ؟ قد تهكت واجبا هعيا يجب عليها اصنهوتر به وتتأثم إذا   تتنهض

   ؟اصغأن في اصواجبا  اصشرعية

قوق( يكتنره ،موتر كثيو يثي حوصه شي ا متن اصلتبس إن ملاطلح )الح

أن نعوص إلى الملاطلح اصشرتعا ودتو  –من وجهة نلىهنا  -واصفموتر  والأولى 

ا المغاركة في اصعم  اص ؟.. سياسي بمستوياته المتعدصو  أ  لاد  يجوز صلمهأو هعر

.. إن تحديتتد صلاصتتة ؟ومتتا دتتو مرهتتو  اصعمتت  اصستتياسي في اصسياستتة اصشرتتعية

لاطلحا  في دذا اصغتأن مهتم جتدا وينتي صنتا اصطهيتق في استتنبا  الحكتم الم

 اصشرعا بعيدا عن الملاطلحا  اصفامضة اصتا يلتبس  يها الحق باصباط .

ومرهو  اصسياسة اصشرعية يتحقق في المرتم  بقدر ما يحقق الملاتاصح المعتت و 

وحتديثا لهتذا هعا صلمرتم  ويد   عنه المراسد  ومهما تعدص  اصتعهيرا  قتديما 

الملاطلح  إن اصفاية والمقلاوص دو تحقيق دذا الهد  تحقيق الملاتلحة وصرء المرستدو 

في ك  مستويا  اصعم  اصسياسي ابتداء من اصولايا  الخاصة إلى اصولايا  اصعامتة  

وملاطلح )الملالحة المعت و هعا( يعنا ك  ما أمه به اصشرع أو ند  إصيه أو حقتق 

ها لا تتعارتر مت  اصنلاتوص اصقطعيتة اصثبتو  قطعيتة ملالحة مسكوتا عنها صكت

اصدلاصة إذ ك  ملالحة راجحة لا تتعارتر مت  اصنلاتوص اصقطعيتة دتا ملاتلحة 

الملالحة اصشرعية على ما ورص به اصن   هعية وإن   يهص بها اصن  لأننا صو قلانا
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 المكتبة الأزهرية للتراث

 اصتتا اصعلاتور مستتحدثا  متن كثتيا ذصئ ويغم  … قط  قد ضيقنا واسعا 

حكا  جديدو سكت لأ اصرقهاء واستنبا  اصعلماء اجتهاص على  يها الحكم يتوقو

عنها اصن  وتهكها صورثة الأنبياء من أولى اصعلم اصهاسخ حي  يدور الحكم  يها 

وفي دتذا  …م  رأأ المرتهد في تحقيتق الملاتلحة المعتت و هعتا وصرء المرستدو 

غتاركة المتهأو في أنه ينبفا أن يدور اصبح  حتول م –أرل والله أعلم  –الإطار 

 اصعم  اصسياسي دو دو جالىل هعا أو ،ي جالىل.

ومن المهم أن نض  دنا خطوطا  ارقة توضح مرهو  مساواو المهأو صلهج  

 في الحقوق واصواجبا  في اصتكاصيو اصشرعية.

متتن المعلتتو  أن الخطتتا  اصتكليرتتا صلغتتارع جتتاء عامتتا صلتتذكه والأنثتتى  .1

ما في الأوامته واصنتوادا إلا متا خت  باصتكاصيو اصشرعية صون ترهقة بينه

اصغارع به المهأو من إسقا  بعض اصتكاصيو في أوقا  مخلاوصة صلىتهو  

مخلاوصة  كإسقا  الأمه باصلا و واصلايا  في أوقتا  الحتيض واصنرتالم 

وما جاء على شاكلته في أوقتا  مناستئ الحتأ  أمتا أنتا في بقيتة الأوامته 

نثى سواء بستواء  قتال تعتالى: واصنوادا اصشرعية  يستول  يها اصذكه والأ

َ ا  ﴿ ٍَ مِانمكُمم مِانم رََ ارٍ أَوم أُ م ََ عَتمِا ُمم أَنِّي لََ أُضِيعُ عَمَا مم رَبُّه تَجَتبَ لََُ فَتسم

لمِِيَن   وقال سبحانه وتعالى: ﴿ [195:]آل عمهان﴾  بَعمضُكُمم مِنم بَعمضٍ  إنَِّ الْمُسم

مِ  مِنيَِن وَالْمُؤم  وَالْمُااؤم
ُِ االتَِ ااتِ ِ يَن وَالْمُسم َِّ  وَال

ُِ ُِ وَالماَاات تِيَِن وَالماَت تَِاات نَاات

ِ يَن  ادي َِ  وَالْمُتَ
ُِ تشِعَت تشِعِيَن وَالْمَ ُِ وَالْمَ تبرَِا َِّ تبرِِينَ وَال َِّ  وَال

ُِ تِ َ ت َِّ وَال

 ُِ ََات تفِ مََ اتفَِيَِن فُارُومَهُمم وَا مََ  وَا
ُِ اتِِتَ َِّ اتِمِِيَن وَال َِّ  وَال

ُِ َ ت دي َِ وَالْمُتَ

ا عََاِايت  وَالاا َّ  اار  ً  وَأَمم اارَ
َِ اامم مَ م  أَعَاادَّ اللََُّّ لََُ

ُِ ا رَِا ا وَالاا َّ ﴾  ا رِِينَ اللَََّّ َ  اِاا 

َُاوا    وقال تعالى ﴿[35:]الأحلا  ََ مم وَحَم
ِِ اترِ َِ وا مِنم أَبم مِنيَِن يَُ ضه مُؤم مَ للِم  ُ

انَ  مِ مم إنَِّ اللَََّّ خَباٌِ باِتَ يَ َ   لََُ ُِ  (30)عُونَ فُرُومَهُمم رَلكَِ أَزم مِنَات مُؤم مَ للِم وَُ ا
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مَانَ فَارُومَهُنَّ  ََ نَّ وَحَم
ِِ اترِ َِ نَ مِنم أَبم   وقتال الله [30/31:]اصنتور﴾  يَ مضُضم

ًٍ تعالى: ﴿ ادَ اةَ مَلم َِ ََّ وَاحِدٍ مِانمهُتَ مِت لدُِوا ُ  انِِّ فَتمم ا يَِةُ وَالزَّ   [2:]اصنتور﴾  الزَّ

طَعُو﴿ ترَِ ةُ فَت م ترِقُ وَالسَّ تَ وَالسَّ دِيََُ    الخطا  اصتكليرتا في [38:]المالىدو﴾  ا أَيم

ك  دذه اصتشريعا   جاء عاما صلتذكه والأنثتى في اصرتهوتر اصعينيتة وفي 

الحدوص لا  هق  يهتا بتين اصتذكه والأنثتى وأيضتا في الأخت ق والمبتاص  

ات خَ الإنسانية اصعامة  وكان اصنداء في قوصه تعالى: ﴿  َت النَّتسُ إِ َّ نَاتُ مم يَت أَيَه لَام

ارَمَكُمم عِنمادَ اللََِّّ  ََ لتَِعَاترَفُوا إنَِّ أَ م ا
ت وََ بَتِِ نَتُ مم شُاعُوب  َ   وَمَعَلم مِنم رََ رٍ وَأُ م

اَتُ مم إنَِّ اللَََّّ عَليِمٌ خَباٌِ  يَت بَنيِ آَ مَ خُُ وا زِينَتَكُمم عِنمادَ   ﴿ [13:]الحرها ﴾ أَتم

بُااوا َ ااجِدٍ وَُ لُااوا وَاام يَ مَسم اافيِنَ  ُ اا ِ هُ الْمُسْم اافُوا إِ َّاااُ لََ حُاِا ِ ﴾  وَلََ تُسْم

ٍَ    وقال تعالى: ﴿[31:]الأعتها  ََ عَتمِا ُمم أَنِّي لََ أُضِيعُ عَمَ مم رَبُّه تَجَتبَ لََُ فَتسم

َ   بَعمضُكُمم مِنم بَعمضٍ   .[195:]آل عمهان﴾  مِنمكُمم مِنم رََ رٍ أَوم أُ م

صضرورو عنه في اصرتهوتر اصعينيتة  إن الأمه في  هوتر اصكرايا   تلو با .2

عتلى  –نيابة عتن المرتمت   –ومعلو  أن  هتر اصكراية يتحدص اصنهوتر به 

أمور من أهمها  الاستطاعة  اصكراءو  ومهاعاو تحقيتق الملاتلحة وتكثيدتا 

وصرء المرسدو وتقليلها  ولا  هق في ذصئ بين اصتذكه والأنثتى إلا إذا جتاء 

نا في ملااصر اصتشرتي  وأصتوصه اصتدصي  ن  قاط  في دذا اصغأن  وصيكن ص

 والحرة على اصقول بادواز أو اصقول بالمن .

رُوفِ قال تعالى: ﴿  ِ وَيَاأممُرُونَ باِتلَْعم اام عُونَ إلَِى الْمَ اةٌ يَادم وَلماتَكُنم مِانمكُمم أُمَّ

نَ عَنِ الْمُنمكَرِ   .[104:] آل عمهان﴾وَيَنمهَوم

مِنُاونَ وقال سبحانه وتعتالى: ﴿  ليَِاتءُ بَعماضٍ  وَالْمُؤم ُُ بَعمضُاهُمم أَوم مِنَات وَالْمُؤم

 ًَ َ ات تُاونَ الزَّ ًَ وَيُؤم ََ ا َِّ نَ عَانِ الْمُنمكَارِ وَيُاِيمُاونَ ال رُوفِ وَيَنمهَاوم ﴾  يَأممُرُونَ باِتلْمَعم

 .[71:]اصتوبة
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داتان الآيتان يثبتان قاعدو حاكمة في دذا اصغأن ودتا أن خطتا  الأمته 

ه عا  شام  صك  مكلو )مسلم عاق  اجتمعت  يته بالمعهو  واصنها عن المنك

هو  اصتكليو اصشرعا( صون ترهقة بين اصذكه والأنثى  والاشتفال باصسياسة 

ا أو أنثتى  اصشرعية صاخ  في دذا اصعمو  من الخطا  اصغام  صك  مكلتو ذكتهر

ويتوقو مباهو اصعم  في اصواق  على تحقيق الملالحة وصرء المرسدو  يمن يقتو  

أرتر اصواق  د  يحقق الملالحة باصهجت  أو بتالمهأو ودت  في اصنلاتوص به على 

اصقاطعة ما يمن  أن تباه المهأو اصعم  اصستياسي إذا كانتت دتا الأكرتأ أو دتا 

 المادلة صلقيا  به صون اصهج  أو تحققت الملالحة بها.

وتختلو الإجابة على دذه الأس لة بين مايد ومعارتر من  قهتاء الأمتة  

ق أن يقد  أصصته على صحة رأيه ويرند اصهأأ الآخه  وأصتبحت ويحاول ك   هي

 اصقضية مثار جدل بين اصرهيقين كما سنعهتر صذصئ  يها بعد.

ومن المهم في دذا اصسياق أن نطهح دنا ستاالا أراه حاستما في دتذا اصغتأن  .3

د  الخ   حول دذه اصقضية يعت  خ  ا صينيا  ود  دتا مستأصة صينيتة 

صة اجتماعية بالأصت  يحتاول اصتبعض أن يلبستها ثوبتا بالأص  أو أاا مسأ

 صينيا.

ذدب بعض  قهاء اصقانون إلى أن المغكلة في أصلها مغكلة اجتماعية لأنته 

لا يوجد في الخطا  اصشرعا ن  قاط  يمن  المهأو من مباهو اصعم  اصستياسي 

 لأنه في الأص  إما أمه بمعهو  أو اا عن منكه  والخطا  في ذصئ جاء عامتا

وصيس خاصا باصذكه صون الأنثى كما سبق  ومن الخطأ أن نبح  عن حت  لهتذه 

المغكلة خارج نطاق تحقيتق الملاتلحة وصرء المرستدو اصتتا  تلتو الأمته  يهتا 

بتتاخت   هتتهو  المرتمعتتا  الإستت مية زمانتتا ومكانتتا وثقا تتة وتحضرتتا  

رستدو   اخت   اصلىهو  الاجتماعية تكون حاكمة في تحقيق الملاتلحة وصرء الم
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وباصتالي صيس دناا حكم عا  مطلق بادواز أو المن   ب  يتأسس الحكم في ذصتئ 

تبعا صلىهو  المرتم  اصسياسية والاجتماعية واجتهاص اصرقهاء  يمن يتحقق عتلى 

 يديه الملالحة وصرء المرسدو وتحقيق اصعداصة في المرتم .

لا في حت  كذصئ من الخطأ اصبين أن نتخذ من ثقا ة اصفه  نموذجتا ومثتا .4

دذه المغكلة على أسالم )مساواو طبيعة اصذكورو بطبيعتة الأنوثتة( في كت  

شيء واصلاوا  في ذصئ كما يهادا اصبعض أن نح  دتذه المغتكلة في ضتوء 

ا عن اصتقليتد الأعمتى  ا واجتماعيًّا  بعيدر ههو  المرتم  سياسيًّا واقتلااصيًّ

نرد لها الحلول  صلفه  وبعيدا عن كواا مغكلة صينية  ومن دنا وجب أن

 –في اصعلا اصنبوأ وعلا الخلراء وكيو كان صور المهأو وما أقهه اصهسول 

 –  في ذصئ وما اى عنه وما دا الأصصة اصتا يعتلام بها من يقول ادتواز

في ذصئ أو من يقول بالمن   ودت  بتاه  المتهأو في علات اصنبتوو نغتاطا 

 ..  ؟سياسيا أو اجتماعيًّا

إصيه دو أن اددل حول دذه المسأصة يتدور بتين المايتد أمه آخه صرت اصنلىه  .5

والمعارتر بناء على ما سبق أن قاصه اصرقهتاء حولهتا ومتا قتدموه متن أصصتة 

تقول بادواز أو تقول بالمن  صون أن يحاول أحد من المعتاصرين أن يجتهتد 

في إعاصو اصنلىه في الأصصة المطهوحة حول المسأصة من اصرهيقين  أو أن يعمت  

صيتعته   يته عتلى متا  –ودو علا اصتشرتي   –في واق  علا اصنبوو عقله 

قامت به المهأو من أصوار في بناء اصدوصة وما أقهه اصهسول عليهتا خاصتة إذا 

تيقنا أن دذا اصعلا اصنبوأ   ينرلا   يه ما دو صينا عما دتو ستياسي  بت  

قتهه كان ك  عم  سياسي أو اجتماعا تقو  به المهأو أو يقو  بته اصهجت  وأ

  يعت  عم  صينيتا وتشرتيعيا ومثتالا يحتتذل بته يقتالم عليته اصهسول 

ويعت  ملادرار من ملااصر اصتشري  لأنه أصبح من اصسنة اصتقهيهيتة متا صا  
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  ولهذا  إن اصنلىه في دتذه المستأصة أرل أنته لابتد متن قد أقهدا اصهسول 

اشتدو صون الاسةشاص  يها بوض  المهأو في علا اصنبوو وعلا الخ  تة اصه

 الاقتلاار  يها على أقوال اصرقهاء.
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  حيت  بتدأ شاركت المهأو بدور كبي في اصعلا المكا مت  رستول الله 

صوردا اصرعال على يد أ  المتامنين خديجتة بنتت خويلتد   هتا اصتتا استتقبلت 

ه من اصسماء  قاصت عالىغتة رضى الله ودو يل  إصيها خ  اصوحا يأتي اصهسول 

:  قتال الملئ  راء …إلى أن قاصت:  …عنها أول ما بُدأ به اصوحا  اصهؤيا اصلااصقة 

 ويقتول يهجتو ودتو خديجتة إلى اصهستول بها  هج  … بقار  أنا ما: قال اقهأ 

وأخ دتا الخت   لخديجتة  قال اصهوع عنه ذدب حتى  لملوه زملوني  … زملوني

نرسي   قاصت خديجة ك  والله صن  ليئ الله ابدأ  إنئ صتلات   صقد خغيت على

اصهحم وتحم  اصكَّ  وتكسب المعدو  وتعين على نوالىب اصدده  ثم انطلقتت بته 

خديجة إلى ورقة بن نو    وقاصت صه: يا أبن عم اسم  من ابن أخيئ   قتال صته 

ذا اصنامولم خ  ما رأل   قال ورقه: د ورقة: ق  يا أبن أخا   قال اصهسول 

اصذأ أنلصه الله على موسى  يا صيتنا  يها جتذعا  صيتنتا أكتون حيتا إذ  هجتئ 

.. قال: نعم    يتأ  رجت  بمثت  متا ؟قومئ   قال صه اصهسول: أو مخهجا دم

ا  ثم عاص  به  ا مازرر ج ت به إلا أخهجه قومه وأن يدركنا يومئ أنلاا نلار

 خديجة إلى بيتها.

ديجتة رضى الله عنهتا بمثت  نقطتة الانطت ق في ودذا الموقو اصتار ا لخ

تاريخ اصدعوو الإس مية بين أدت  مكتة ومنهتا إلى اصعتا  كلته  بهتذه اصكلتما  

المغحونة بالحنان والمع و عن ع قة اصهسول بأدله في مكة )إنئ صتلا  اصتهحم 

وتحم  اصك  وتقهل اصضيو وتكسب المعدو  وتعين على نوالىتب اصتدده( إاتا 

ستقهار الاجتماعتا واصستياسي في أأ مجتمت   ودتا في نرتس اصوقتت ركالىل الا

ماد   اصقياصو واصهلىاسة لهتذا المرتمت  يتقتد  بإع اتا أ  المتامنين خديجتة  
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وتعلن حايتها لهذا اصدين ادديتد وصلاتاحبه كتأول امتهأو أعلنتت إست مها في 

 .(1)اصتاريخ

دو صلتدين ادديتد ثم تتوالى مواقو المهأو في اصعهتد المكتا متاازرو ومايت

برانب موقو اصهجال  نقهأ أسماء  اطمة أخت عمه بن الخطا  وكيو أستلم 

عمه على يديها  وأسماء بنت أبي بكه  وسمية بنت ياسر وموقرها اصبطولي كتأول 

شهيدو في الإس    وأ  اصرضت  زوجتة اصعبتالم اصتتا أستلمت قبت  زوجهتا 

 اصعبالم وأسلم زوجها بعد ،لوو بدر.

ره عدص من أعلنن إس مهن قب  أزواجهتن  متنهن حتواء ويذكه ابن ح

  وأ  ستليم «أبو زيتد»بنت نذيه الأنلاارية أسلمت بمكة وكان زوجها يسمى 

زوجة ماصئ أبن اصنضي  وأ  حبيبة زوجة عبد الله بن جحت  ودتاجه  معته 

إلى الحبغة في الهرهو اصثانية  وتنلا دناا وبقيت دا على إست مها  وأ  كلثتو  

ين أبويها صتعلن إست مها مهتاجهو إلى الله ورستوصه وختهج في أثهدتا خهجت ب

 .(2)أخوادا اصوصيد وعمارو صيصودا عن الإس    أبت

و  تتخلو المهأو المسلمة في اصعهد المكا عن مغتاركة اصهجت  في اصعمت  

اصسياسي أثناء الهرهو إلى الحبغتة  ويتذكه بتن حرته اتن دتاجهوا إلى الحبغتة 

  وسهلة بنتت سته  زوجتة أبي حذيرتة  وأ  : رقية بنت اصنبا الهرهو الأولى

 سلمة بنت أبي أمية امهأو أبي سلمة  وصيلى بنت أبي حثمة زوجة عامه بن ربيعة.

وفي الهرهو اصثانية بلغ عدص اصنسوو ثماني عشرو امهأو  منهم أ  حبيبتة بنتت 

 .(3)أبي سريان  وأسماء بنت عميس  وهمية بنت خلو الخلاعية

                                      
 .1/17، مسلم 1/25( القصة كاملة رواها البخاري ومسلم، انظر البخاري، كتاب الوحي 1)

 .8/130طبقات الكبرى، لابن سعد، ال( 2)

 .1/1431/423لمرأة في عصر الرسالة، أبو شقة، وانظر تحرير ا 198،  8/187(  فتح الباري 3)
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المعلو  أن اصعهد المكا كان علا بناء اصغخلاية المسلمة على أسالم ومن 

من اصعقيدو اصتوحيدية ولا  رى على أحد قهأ اصسيو اصنبوية وأصرا مدل اصعنو 

واصتعذيب واصقهه اصذأ واجه به أد  مكة أتباع دذا اصدين ادديد  وكيو أعتد 

واجهة دذه اصلاحابة أصحابه )رجالا ونساء( إعداصا نرسيا وعقليا لم اصهسول 

وتحم  دذا الأذل اصذأ حدثتنا به كتب اصسيو وما وق  على المستلمين في مكتة 

)رجالا ونساء( من تعذيب واضطهاص  وكان من أبهزه ما وق  صسمية بنت ياسر 

على يد أبي جه  من تعذيب ملق جسددا و  ين  ذصتئ منهتا ولا متن عقيتدتها 

ئ مث  وقدوو صلهجتال قبت  اصنستاء ولا من اصتمسئ بهأيها بحي  صار  بذص

ويضر  بها المث  في اصتمسئ باصهأأ واصد اع عنه وحهية اصتعبي وادهه به صون 

 مبالاو ولا خو .

يبدأ اصعهد المدني بالهرهو اصنبوية من مكة إلى المدينة  نرتد المتهأو حتاضرو 

كانت اصستيدو خديجتة رضى  بدوردا برانب اصهج  كما كان ذصئ في مكة   كما

الله عنها تنهض بدوردا في صحبة اصهسول ومعاونته في أول أمه اصتدعوو  نرتد 

اصسيدو أسماء بنت أبي بكه رضى الله عنهما تقو  بدوردا اصتتار ا متن أول أمته 

اصدعوو باصعهد المتدني   هتا اصتتا تتتولى اصقيتا  بتما يمكتن أن يستمى باصهقابتة 

الله عنها تقو  بنق  الأخبار وتحم  اصطعا  صتي  إلى والحهاسة حي  كانت رضى 

اصلااحبين إذ هما في اصفار )محمد وصاحبه( ولا تق  أهميتة دتذا اصتدور في حينته 

عن أهمية اصدور اصذأ يقو  به جهاز المخابها  اصعسكهية في اديو  المعتاصرو 

الآن  إن أستتماء رضى الله عنهتتا قامتتت وحتتددا بتتدور يحتتتاج إلى  هيتتق عمتت  

متكام   وصكنها رضى الله عنها قامت به صون أن يتسر  خ دا إلى آحتاص مكتة 

واشتهه  في تاريخ الهرهو بذا  اصنطاقين صصي  عتلى مكابتدتها مغتقة اصطهيتق 
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 ووعورو اصسي بين جبال مكة صي  واارا.

وصقد ذكه  كتب اصسيو واصطبقا  أن نساء كثيا  داجهن من مكة إلى 

اصرضت  زوجتة اصعبتالم  أ  ستلمة بنتت أبي أميتة  صتيلى بنتت   أ  نالمدينة منه

جح   أ  حبيبة بنت جح   جدامة بنت جنتدل  أ  قتيس بنتت محلاتن  أ  

حبيبة بنت نباتة  إمامة بنت رقيس  حرلاة بنت عمه بن الخطا    اطمة بنتت 

ومتا نعلتم أحتدا متتن "قتيس الأستلمية  أ  رومتان  ويقتول الإمتتا  اصلدتهأ 

 .(1)"د إيماااالمهاجها  ارتد  بع

وعندما وص  ركب اصنبوو إلى المدينة المنورو استقبله نساء الأنلاار باصنغيد 

وضر  اصد و  إع نا عن سروردن وحسن استقبال المدينة صلدين ادديد 

 وصلهسول اصكهيم  وتفنين باصنغيد المعهو .

 طلااااع الباااادر علينااااات
 

 ماااان تنيااااتُ الااااو ا 
 

 وماااُ ال اااكر علينااات
 

 مااااااات  عااااااات للَّ  ا 
 

 أيَاااات الْبعااااو  فيناااات

 

 مئاااا باااتلأمر الْطااات 
 

 مئاااا افاااا الْديناااة

 

 مرحباااات ياااات خااااا  ا 
 

واصقلاة مغهورو في كتب اصسيو واصتاريخ  وكان مغاركة نساء الأنلاتار 

أشبه بحر  الاستقبال اصذأ يعلن  يه الأنلاار )رجالا ونساء( رأيهم ومتوقرهم 

جتاءوا متن مكتة صيقيمتوا  اصسياسي والاجتماعا في استقبال المهتاجهين اصتذين

بالمدينة صوصة جديدو لا عهد صلمدينة بها سابقا  إنه كيان سياسي جديتد يتأستس 

على أعها  جديدو  وقوانين جديدو  وتشريعا  جديدو  وكما أستهمت المتهأو 

                                      
 .423عن تحرير المرأة، ص  6/281 (  رواه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ج1)
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في بناء اصرهص في مكة نرددا تسهم إلى حد كبي في بناء اصدوصة ادديتدو بالمدينتة  

 وردا حسب كراءتها واستطاعتها وقوو إراصتها.و  تتخلو عن أصاء ص

ونحب أن نغي دنا إلى أمه مهم يجلى صنا أثته اصعته  الاجتماعتا وثقا تة 

المرتم  وعاصا  اصبي ة الاجتماعية وأثه ذصئ كله في تحديد صور المهأو الاجتماعا 

 واصسياسي من جانب وفي ع قتها باصهج  من جانب آخه.

بأعها ه وتقاصيده في صار الأنلاار بالمدينة كتان ذصئ أن اصسياق الاجتماعا 

مختلرا إلى حد كبي عنه في صار المهاجهين في مكة  ومن ادتديه باصتذكه أن نغتي 

دنا إلى أن اصتشري  الإس ما الخاص ببناء اصدوصتة الإست مية في المدينتة راعتا 

ا كتان اصسياق  الاجتماعا بالمدينة   لم يلاتطد  بته و  يعارضته وإنتما تبنتى مت

صالحا  يه صبناء اصدوصة ادديدو  وطوع ما كان متعارضا م  اصعقيدو و،يه عتلى 

مدل زمنا وباصتدريأ وصتيس بتاصتفيي المرتاجو  ودتذا مهتد اصطهيتق صرقهتاء 

الأصول أن يعتدوا باصعه  واصعاصو الاجتماعية ويجعلودا ضمن الأصصة الحاكمتة 

مت  اصتن  وكتان عه تا مطتهصا في اصتا يهص إصيها الحكم اصشرعا ما   يتعارتر 

 ادماعة.

وسترد في المدينة المنورو أن نغاطا  المهأو الاجتماعية واصسياسية تختلتو 

عنها في مكة تبعا صلسياق الاجتماعا اصذأ كانت تعيغته نستاء الأنلاتار اصتذأ 

حي  قال في حدي  رواه اصبختارأ: كنتا معشرت  أخ  عنه عمه بن الخطا  

ما قدمنا على الأنلاار إذ دم قوو تفلبهم نستاؤدم   طرتق قهي  نفلب اصنساء  ل

نساؤنا يأخذن من أص  نساء الأنلاار  لاحت على امهأتي  هاجعتنا   تأنكه  

 توالله إن أزواج اصنبتا صياجعنته   ؟أن تهاجعنا  قاصت  و  تنكه أن أرجعتئ

 .(1)وإن أحدادن تهرهه اصيو  حتى اصلي   أ لعنتنا

                                      
 .2468حديث رقم  138، 5/137( البخاري، كتاب المظالم، 1)
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طا   كنا في ادادليتة لا نعتد اصنستاء شتي ا كذصئ يهوأ عن عمه بن الخ

 لما جاء الإس   وذكهدن الله تعالى في كتابه راينا لهن بذصئ علينا حقا متن ،تي 

 .(1)أن ندخلهن في شيء من أمورنا

دذه الأحاصيت  و،يدتا كثتي يتدل عتلى أن اصعته  واصعتاصو في تعامت  

رتمت  المتدني  وإن وضتعية اصهجال م  المهأو في المرتم  المكا  تلو عنه في الم

المهأو قب  نلول اصقهآن بغأاا كان  تلو عنته بعتد نتلول اصقتهآن  وإن متنهأ 

 اصتعام  معها بعد نلول اصقهآن أصبح مختلرا تاما عنه قب  ذصئ.

كما تدل دذه الأحاصي  على أن مغاركة المهأو الأنلاارية كان أكثه  عاصية 

 بوضعية المهأو في مكة. في ش ون المرتم  المدني إذا قورن ذصئ

وينلل الخطا  اصتكليرا اصتشريعا في المدينة  اطب اصهج  والمتهأو عتلى 

سواء خاصة باصنسبة صلح ل والحها  وصتحديتد اصع قتة بتالله ستبحانه وتعتالى 

 ياسس مجموعة اصقواعد اصعامة اصتا تث  أصولا ثابتة لا تتفي بتفتي الأحتوال 

ساواو أما  الله  كلكتم لآص  وآص  متن تتها   إن والأزمان والأعها   ودا الم

أكهمكم عند الله أتقتاكم  إني لا أضتي  عمت  عامت  متنكم متن ذكته أو أنثتى 

 بعضكم من بعض  إنا لا نضي  أجه المحسنين.

﴿ ُِ ُِ وَالماَاات تِيَِن وَالماَت تَِاات مِنَاات مِنيَِن وَالْمُؤم  وَالْمُااؤم
ُِ االتَِ االمِِيَن وَالْمُسم إنَِّ الْمُسم

ُِ وَ  تشِااعَت تشِااعِيَن وَالْمَ ُِ وَالْمَ ااتبرَِا َِّ ااتبرِِينَ وَال َِّ  وَال
ُِ ااتِ َ ت َِّ ااتِ ِ يَن وَال َِّ ال

ااتفَِيَِن فُاارُومَهُمم  مََ  وَا
ُِ ااتِِتَ َِّ ااتِمِِيَن وَال َِّ  وَال

ُِ َ ت اادي َِ ِ يَن وَالْمُتَ اادي َِ وَالْمُتَ

ا رَِ  ا وَال َّ ا رِِينَ اللَََّّ َ  اِ   وَال َّ
ُِ ََت تفِ مََ ا عََاِيت  وَا ار  ً  وَأَمم رَ

َِ مم مَ م  أَعَدَّ اللََُّّ لََُ
ُِ ﴾ ا

 .[35:]الأحلا 

                                      
ديث رقام حا 2/314( البخاري، كتاب اللباس، باب ما كان النبي يتجوز من اللبااس والبسا ، 1)

5843. 
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نَ ﴿ رُوفِ وَيَنمهَاوم ليَِتءُ بَعمضٍ يَاأممُرُونَ باِتلْمَعم ضُهُمم أَوم ُُ بَعم مِنَت مِنُونَ وَالْمُؤم وَالْمُؤم

 .[71:]اصتوبة﴾ عَنِ الْمُنمكَرِ 

ا﴿ عُونَ إلَِى الْمَ ةٌ يَادم نَ عَانِ وَلمتَكُنم مِنمكُمم أُمَّ رُوفِ وَيَنمهَاوم ِ وَيَاأممُرُونَ باِتلَْعم ام

 .[104:]آل عمهان﴾ الْمُنمكَرِ 

خُلُونَ ﴿ كَ يَدم
مِنٌ فَأُولَئِ وَ مُؤم ُِ َ   وَ  مِنم رََ رٍ أَوم أُ م

ُِ ت ََِ ت َِّ مَ مِنَ ال مَ وَمَنم يَعم

ا مَلَمُونَ َ اِا  نَّةَ وَلََ يُ  .[124:]اصنساء﴾ الجمَ

َت الَّ ِ ﴿ ا مِانمهُمم يَت أَيَه مٍ عَسَا  أَنم يَكُوُ اوا خَاام  مٌ مِنم َ وم خَرم َ وم ينَ آمَنُوا لََ يَسم

سَاكُمم وَلََ تَنَاتبَزُوا  َُ مِازُوا أَ م ا مِانمهُنَّ وَلََ تَلم وَلََ  سَِتءٌ مِنم  سَِتءٍ عَسَ  أَنم يَكُنَّ خَام 

يتَنِ وَ  ِ دَ الْم سُوقُ بَعم َُ مُ الم لَماَتبِ بئِمسَ الَِسم ََّاتلُِْونَ بتِلأم امُ ال ُِ مُ فَأُولَئِاكَ  م يَتُ ﴾ مَنم لََ

 .[11:]الحرها 

ودكذا كان الخطا  اصتشريعا عاما صلذكور والإناث صون ترهقتة بيتنهما  

ودذا اصعمو  في الخطا  يقتضي مس وصية المخاطب المسلم ذكه كان أو أنثى عتن 

 ارع.مضمون الخطا  وتحلايله على قدر الاستطاعة  كم نبه إلى ذصئ اصغ

وتتحم  المهأو المسلمة مس وصيتها اصسياسية في مجتمت  المدينتة مت  اصهجت  

بناء على دذا اصعمو  في الخطا   وكان من أبهز دذه المغاركة اصسياسية مغاركة 

بتتاصولاء صلنلىتتا  اصستتياسي الإستت ما ادديتتد   المتتهأو في اصبيعتتة صهستتول الله 

َات النَّباِيه إرَِا لأمه  قال تعالى: ﴿والاصتلا  برماعة المسلمين  واصطاعة صولي ا يَات أَيَه

نَ وَلََ يَازم يَِن وَلََ  ا م ِ نَ بتِللََِّّ شَيمئ ت وَلََ يَسْم ِ م نَكَ عَلََ أَنم لََ يُشْم ُُ يُبَتيِعم مِنَت مَتءَكَ الْمُؤم

دِيَنَِّ  َ أَيم ينَاُ بَينم تََِ مَ تَتنٍ يَ تيَِن ببُِهم
نَّ وَلََ يَأم ُِ لَََ  نَ أَوم تُلم اينَكَ ِ  يَام

ِِ
مُلهِِانَّ وَلََ يَعم وَأَرم

ورٌ رَحِيمٌ  َُ نَّ اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ غَ رم لََُ
َِ تَ م هُنَّ وَاسم رُوفٍ فَبَتيِعم وعتن ابتن  [12:]الممتحنتة﴾ مَعم

وأتى أبو بكته وعتثمان كلهتم  شهد  اصلا و م  رسول الله  :قال عبالم 

كأني أنلىته إصيته حتين يجلتس يلاليها قب  الخطبة ثم  طب بعد   نلل نبا الله  
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يَت اصهجال بيده  ثم أقب  يغقهم حتى أتى اصنساء م  ب ل  قال قول الله تعالى: ﴿

نَ  ا م ِ نَ باِتللََِّّ شَايمئ ت وَلََ يَسْم ِ م نَكَ عَلََ أَنم لََ يُشْم ُُ يُبَتيِعم مِنَت َت النَّبيِه إرَِا مَتءَكَ الْمُؤم أَيَه

.. ؟ى أتم الآية كلها ثم قال صلنستاء أنتت عتلى ذصتئحت [12:]الممتحنة﴾وَلََ يَزم يِنَ 

بت ل ثوبته  رعت   وبستط  تلاتدقن   قال  … قاصت امهأو: نعم يا رسول الله 

  ودذا (1)يلقين اصرُتُخ والخواتيم في ثو  ب ل )الحدي  رواه اصبخارأ ومسلم(

 الحدي  يدل على عدو أمور.

 صلهج  منها استق ل شخلاية المهأو وإاا صيست مجهص تاب  .1

 إاا بايعت ولي الأمه وإما  المسلمين كما يبايعه اصهج . .2

 إن دذه اصبيعة شملت اصعقيدو واصشريعة والأخ ق. .3

إن دذه اصبيعة تقو  على أسالم أن اصهسول مبلغ عتن ربته لا يعلات لا في 

أمتتهه ولا في ايتته وإنتته إمتتا  صلمستتلمين في اصدوصتتة اصناشتت ة  تت  يعلاتتينئ في 

 معهو .

عض اصنساء بيعة اصعقبة اصثانية  قد ذكه ابن حرته نقت  عتن كما شهد  ب

حدي  أخهجه ابن إسحاق وصححه ابن حيان: قال كعب بتن ماصتئ خهجنتا 

حراجا م  مشركا قومنا وقد صلينا و قهنتا ومعنتا اصت اء بتن مفتهور ستيدنا 

وكبينا  قال  اجتمعنا عند اصعقبة ث ثة وسبعون رج  وامهأتان أ  عمارو بنتت 

إحدل نساء بنا مازن  وأسماء بنتت عمته بتن عتدأ إحتدل نستاء بنتا كعب 

 .(2)سلمة

وقد حدث بالمدينة موقو في ،اية الأهمية من اصنستاء إنته موقتو اصتولاء 

                                      
 .18،  3( البخاري، كتاب التفسير، سورة الممتحنة 1)

 . 8/220( فتح الباري 2)
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اصسياسي المطلق صلدين ولله ورسوصه  واص اء المطلق من ك  عهتر صنيتوأ وراء 

َات الَّاِ ينَ آمَ درهتهن حين نلصت أية الممتحنة ﴿  ُُ يَات أَيَه مِنَات نُاوا إرَِا مَاتءَُ مُ الْمُؤم

نَّ  ُِ تَحِنُو  فَتمم
ٍُ وسمى ابتن حرته متن دتالاء المامنتا   [10:]الممتحنة﴾مُهَتمِرَا

المذكورا   ذكه منهم  أميمة بنتت بشرت وكانتت تحتت حستان بتد صحداحته  

وسبيعة بنت الحارث  وكانت تحت مسا ه المخلوما  وبلوغ بنت عقبة وكانت 

ن  وعبده بنت عبد اصعليل ابن نضلة وكانت تحت عمهو بن تحت شمالم بن عثما

وص  وكان امتحاان على الإيتمان بتالله ورستوصه وعتلى أاتا )والله متا خهجتت 

مهاجهو من بفض زوج  والله ما خهجتت ر،بتة عتن أرتر إلى أرتر  والله متا 

 .(1) خهجت اصتمالم اصدنيا  والله ما خهجت إلا حبا لله ورسوصه(

الأولى واصثانية ودذا الامتحان اصذأ جسدته آيتة الممتحنتة إن بيعة اصعقبة 

يوضح صنا أن دذه المواقو من نساء المهاجهين والأنلاار   يكن قاصرا على أصاء 

اصرهالىض اصعينية من اصلا و واصلايا  والحأ ومسالى  الاعتقتاص  قتط )اصرتهتر 

تر اصعينا( اصواجب على ك  مسلم ومسلمة  وإنتما اتاوز ذصتئ كلته إلى  تهو

اصكرايا  اصتا يتوقو اصقيا  بها على اصكراءو برانب الاستطاعة  كما دو اصغتأن 

في  هوتر اصكرايا  اصتا تغم  اصعم  اصسياسي وادهاص و،ي ذصئ  ودذا متا 

على ادهاص في بيعتة  قامت به المهأو أيضا  قد بايعت نسيبة بنت كعب اصهسول 

صيمامتة وقاتلتت يتو  خيت   كتما اصعقبة اصثانية  وقاتلت في ،لوو أحتد  ويتو  ا

شاركت اصلاحابة في بيعة اصهضوان تحت اصغرهو   بايعت اصهسول على المتو  

في سبي  الله واصتلمت بمقتضىت المغتاركة في دتاتين اصبيعتتين بتما بايعتت عليته 

  صقد شاركت المهأو بدور  عتال (2)من المغاركة في اصفلوا  اصسابقة اصهسول 

  يتم بناء اصدوصتة ادديتدو عتلى أستس وقواعتد نتلل بهتا في المدينة المنورو حي

                                      
 .11/345( نفسه 1)

 ، باب إثبات حوض النبي وصفاته.7/67( مسلم، كتب الفضائل، 2)
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اصوحا وجسدتها اصسنة اصنبوية المطهتهو عتلى مستتول اصستنة اصقوصيتة واصرعليتة 

واصتقهيهية حي  يتم بناء اصدستور اصعا  الحاكم صسياسة اصدوصة  والمنلىم صع قتة 

اء اصدوصتة عتلى الحاكم باصهعية وع قة اصهج  بالمهأو وتوزي  الأصوار المطلوبة صبن

دذه الأسس واصقواعد اصتا   يكن صلبشرتية عهتد بهتا متن قبت   نرتد صلمتهأو 

المسلمة صوردا اصذأ   تتأخه عن اصقيا  به إذا اقتضى الأمته ذصتئ وصعتت إصيته 

الحاجة   غاركت في ادهاص برانب اصلاحابة   را اصبخارأ أن ابن اصهبي  بنت 

قى اصقو  ونخدمهم ونتداوأ ادهحتى    نسمعوذ قاصت  كنا نفلو م  اصنبا 

 .(1)ونهص ادهحى واصقتلى إلى المدينة

  نالم من أمتتى وعن أنس بن ماصئ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 

عهضوا على ،تلاو في ستبي  الله يهكبتون ثتبأ دتذا اصبحته ملوكتا عتلى الأسرو 

 .(2)ا لها قاصت  أ  حِهَا : يا رسول الله  أصع الله أن يجعلنا منهم   دع

ولا تنتلىه المهأو أن ينتدبها أحد صلمغاركة في اصعم  اصسياسي ب  تباصر دا 

وتستتابق اصهجتتال في ذصتتئ   نرتتد أ  ستتلمة رضى الله عنهتتا تستتابق اصهجتتال 

بالاسترابة صنداء الإما  حين يناصأ الأمة  رول عبد الله بن را   قال: كانت أ  

 المنت : يتا أيهتا اصنتالم ودتا يقول على سلمة تحدث أاا سمعت رسول الله 

تغط   قاصت لما لماشتطتها كرتى رأسي  وفي روايتة قاصتت صلراريتة استتأخهأ 

  (3)عنا   قاصت ادارية إنما صعا اصهجال و  يدع اصنساء   قاصت: أني من اصنتالم

 وتسارع ملبية صعوو اصهسول بالحضور.

                                      
 8/203البخاري، كتاب المغازي،  رواه( 1)

 .2/495البخاري، كتاب أبوب صفة الصلاة،  رواه( 2)

، باب إثبات حوض النبي وصفاته، انظر البداية والنهاية لابن كثير، 7/116تاب الفضائل، ( مسلم، ك3)

، 124 – 124، وانظر المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية، د. هبة رؤوف ص 4/34،  3/168

 .2/495، البخاري، كتاب أبواب صفة الصلاة 3/319فتح الباري 
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المنورو في عهد اصنبتوو وتتعدص مواقو المهأو في المغاركة اصسياسية في المدينة 

  كتما حتدث ذصتئ مت   نرددا تغارا في الماتها  اصعامة بحضرو اصهسول 

  ونرد زينب بنت المهاجه يغفلها مستتقب  الأمتة وتستأل (1) اطمة بنت قيس

عنه   لقد رول اصبخارأ عن قيس بن حاز   قال: صخ  أبو بكه على امهأو متن 

؟.. قتاصوا تتكلم لا تتكلم   قال مالها لا أحس يقال لها زينب بنت المهاجه  هآدا

حرت ملامتة   قال لها تكلمتا  تإن دتذا لا يحت  دتذا متن عمت  ادادليتة  

 امتتهؤ متتن المهتتاجهين   قاصتتت متتن أأ .. قتتال؟ تكلمتتت  قاصتتت: متتن أنتتت

.. قال أنئ صس ولٌ أنتا ؟المهاجهين؟.. قال من قهي   قاصت من أأ قهي  أنت

ح اصتذأ جتاء الله بته بعتد دتذا الأمته اصلاتاص أبو بكته  قاصتت متا بقاؤنتا عتلى

. قال أمتا ؟؟.. قال بقاؤكم عليه ما استقامت ألىمتكم  قاصت وما الألىمةادادلية

كان صقومئ رؤولم وأها  يتأمهوام  يطيعتودم؟.. قاصتت بتلى  قتال  هتم 

 .(2)أوص ئ على اصنالم

ونرد اصسيدو عالىغتة أ  المتامنين رضى الله عنهتا تتحتهل أحتوال الأمتة 

تسأل عن سلوا اصولاو م  اصهعية  لقد رول عبد اصهحن بن شمالم قال: أتيت  

..  قلت رج  من أد  ملات   قاصتت ؟عالىغة أسأل عن شيء  قاصت  من أنت

..  قال ما نقمنا منه شتي ا  إن كتان ؟وكيو كان صاحبكم صكم في ،لاتكم دذه

ويحتاج إلى اصنرقتة  صيمو  اصهج  منا اصبعي  يعطيه اصبعي  واصعبد  يعطيه اصعبد 

 .(3) يعطيه اصنرقة

                                      
، وانظر المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية، 4/34،  3/168انظر البداية والنهاية لابن كثير،  ( 1)

، البخااري، كتااب أباواب صافة الصالاة 3/319، فتح الباري 124 – 124د. هبة رؤوف ص 

2/495. 

 .8/203البخاري، كتاب المغاري، باب أيام الجاهلية  ( 2)

 .8/149البخاري، كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية،  ( 3)
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ونرد أ  سمة رضى الله عنها تغي على اصهسول يتو  الحديبتة بتأن يتقتد  

وينحه الهدأ  أما  المسلمين خهوجا من الخ    اصذأ وق  بيتنهم  يتبعتوه في 

 ذصئ وينلل اصهسول على مغورتها  يذبح الهدأ ويتابعه اصلاحابة على ذصئ.

في ذكه اصنماذج اصكثيو اصتتا شتاركت  يهتا المتهأو في ولا أريد أن استطهص 

عهد اصنبوو ودا مغاركا  سياسية اجتماعية صينية كما سبق أن أهنتا أن اصعهتد 

اصنبوأ امتلج  يه اصسياسي باصدينا  كان ك  عم  يتتم بتين اصلاتحابة حيتنما لا 

 لو من الهد  اصستياسي الماستس صبنتاء اصدوصتة في وضت  قواعتددا الحاكمتة 

نلىمها اصضابطة لحهكة المرتم  في دذا اصعلا واصذأ بعده باعتبتار أن كت  متا و

يعت  سنة تقهيهية أو ستنة  عليتة إن كتان  وق  في علا اصنبوو وأقهه اصهسول 

 اعلها دو اصهسول  وبذصئ يعت  ملادرا من ملااصر اصتشري  ومهجعا يستتدل 

واصغبيه أو بالاستتدلال به المرتهد في ك  علا باصقيالم عليه عند وجوص اصنلىي 

 .(1)المباه  إن كان  ع  واقعا من اصهسول 

                                      
 من التعرف على دور المرأة السياسي ومعرفة النماذج المتعددة، راجع الكتاب العظيم أعده للمزيد  ( 1)

حيث أورد نماذج موثقة كمشااركة المارأة « تحرير المرأة في عصر النبوة»أ. عبد الحليم أبو شقة 

 .457 – 413سياسيًّا في مستويات متعددة من شئون الدولة خاصة الفصل الثاني ص 



 

 

 

 والاجتماعي للمرآة يالدور السياس

28 

وبعد أن سرصنا دتذه اصتنماذج لمغتاركة المتهأو صلهجت  في الأعتمال اصعامتة 

عموما واصسياسية خلاوصا يجب أن نتوقو أما  اصنلاوص اصداصتة عتلى شتيوع 

المهأو اصتا تدل عتلى إن اصكرتاءو والاستتطاعة المس وصية الاجتماعية بين اصهج  و

هما الميلان اصشرعا صلمحاسبة والمساءصة صك  من اصهج  والمهأو إذا هما قلاتا في 

 اصنهوتر بهذه المس وصية.

ويجب أن نغي دنا إلى أمه مهم في دذا اصسياق ودو أن الأعمال اصسياستية 

الأمتة في مجموعهتا والمغاركة  يها من با   هوتر اصكرايا  اصتتا اتب عتلى 

وصيس على جمي  الأ هاص كما دو شأن اصرهتر اصكرالىا بخت   اصرتهتر اصعينتا 

اصذأ يجب على ادمي  اصنهوتر بته متا صا  قتد اكتملتت  يته هو  اصتكليتو 

 اصشرعا.

إن اصسياسة اصشرعية دا سياسة اصتدنيا في حهاستة متن اصتدين  ودتا في 

عتن المنكته في كت  مستتويا  جودهدا لا تخهج عن الأمه بتالمعهو  واصنهتا 

المس وصية اصسياسية وتحلاي  الملااصح وتكثيدا وصرء المراستد وتقليلهتا  ودتذه 

المس وصية يستوأ في اصنهوتر بها اصهج  والمتهأو عتلى ستواء ويتوقتو الأمته في 

اصتطبيق على اصكراءو والاستطاعة وصيس على اصذكورو والأنوثة  كما سو  تغتي 

وتتوقو الممارسة اصرعليتة لمبتاهو اصعمت  اصستياسي  اصنلاوص الحاكمة في ذصئ

وعلى قمته اصولاية اصعامة على أمهين مهمين هما: اصقوو والأمانة وصيس اصتذكورو 

والأنوثة واصقوو في ك  ولاية يحسبها   اصقوو في الحكتم وفي الخلاتوما  تحتتاج 

كتا   إلى اصعلم واصعدل اصذأ عليه اصكتا  واصستنة  واصقتدرو عتلى تنريتذ الأح

والأمانة تهج  إلى خغية الله في اصسر واصعلن   إذا كانت الحاجتة في اصولايتة إلى 

الأمانة أشد  يقد  الأمين لا صكونه رجال وإنما صكونه أمينا  وإن كانتت الحاجتة 
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في اصولاية إلى اصقدرو واصغراعة أشد  يقد  اصقوأ اصغتراع أو دكتذا في ستالىه 

ح والأنسب والأقتدر عتلى تحقيتق الملاتلحة اصولايا   والمهم دو تقديم الأصل

 وتحلايلها وصرء المرسدو وتقليلها صون مراضلة بين اصذكه والأنثى.

رُوفِ قال تعالى: ﴿ ليَِتءُ بَعمضٍ يَأممُرُونَ بتِلْمَعم ضُهُمم أَوم ُُ بَعم مِنَت مِنُونَ وَالْمُؤم وَالْمُؤم

نَ عَنِ الْمُنمكَرِ   .[71:]اصتوبة﴾ وَيَنمهَوم

نَ ﴿وقال تعالى:  ا م ِ نَكَ عَلََ أَنم لََ يُشْم ُُ يُبَتيِعم مِنَت َت النَّبيِه إرَِا مَتءَكَ الْمُؤم يَت أَيَه

نَ وَلََ يَزم يِنَ  ِ م  اشةا اصنساء في اصبيعة كما بايعته  [12:]الممتحنتة﴾ بتِللََِّّ شَيمئ ت وَلََ يَسْم

 اصهجال.

﴿ ِ اام عُونَ إلَِى الْمَ ةٌ يَادم نَ عَانِ  وَلمتَكُنم مِنمكُمم أُمَّ رُوفِ وَيَنمهَاوم وَيَاأممُرُونَ باِتلَْعم

   واصعمو  في الخطا  شام  اصهج  والمهأو.[104:]آل عمهان﴾ الْمُنمكَرِ 

 موقف الفقهاء بين الإباحة والحظر 

ونرد برانب دذه اصنلاوص نلاوصا أخهل توقو أمامها بعض اصرقهاء 

م  الاجتماعتا عمومتا واحتروا بها على اصقول بعد  جواز مغاركة المهأو في اصع

: واصعم  اصسياسي بلارة خاصة  مث  قوصه تعتالى مخاطبتا زوجتا  اصهستول 

فِ فَيَطممَاعَ ﴿ نَ باِتلماَوم ضَاعم ََ خَم اَيمتُنَّ فَا تُنَّ َ أَحَدٍ مِنَ النيسَتءِ إنِِ اتَّ يَت  سَِتءَ النَّبيِي لَسم

ت رُوف  لَ  مَعم نَ َ وم باِِ مَرَضٌ وَُ لم مَاتفُ   وقوصه تعالى: ﴿[32:]الأحتلا ﴾ الَِّ ي ِ  َ لم الري

امُونَ عَلََ النيسَتءِ   .[34:]اصنساء﴾ َ وَّ

  ودذان «لن يَلح  وم ولوا أمرِم امرأً: »وفي اصسنة اصنبوية نقهأ قوصه 

اصنلاان هما أقول الأصصة اصتا يجتم  حولها بعض اصرقهاء اصقالىلين بمن  مغتاركة 

ختلرت مواقو اصرقهاء حول دتذه اصقضتية بتين المهأو في اصعم  اصسياسي وصقد ا

المن  وادواز  وكان الهد  من عهضنا لهذه المواقو اصتار ية لمغتاركة المتهأو في 
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اصعم  اصسياسي في علا اصنبوو أن نضعها أمامنا كملادر متن ملاتاصر اصتشرتي  

باعتباردا سنة تقهيهية أو  علية برانب عمو  الخطا  اصوارص في الآيا  اصسابقة 

ثم نتعه  على أصصة اصقالىلين بالمن  ومحاوصة إعاصو قهاءتها في ضوء اصسنة اصتقهيهية 

 الماثلة أمامنا في علا اصنبوو.

صقد تعدص  أراء اصرقهاء واختلرت مواقرهم بين الحلىه المطلتق والإباحتة 

المطلقة صعم  المهأو ومغاركتها اصهج  في ك  ما يقو  به من أعمال  وكت   هيتق 

 صحة رأيه بأصصة كثيو من اصكتا  واصسنة.يستدل على 

 أولَ: الاتِلون بتلجواز.

ذدب أصحا  دذا اصتهأأ إلى اصقتول بحتواز مغتاركة المتهأو اصهجت  في 

اصعم  اصعا  اجتماعيا كان أو سياسيا  انط قا من عمو  الخطا  اصقتهآني  قتال 

ليَِتءُ تعالى ﴿ ضُهُمم أَوم ُُ بَعم مِنَت مِنُونَ وَالْمُؤم نَ  وَالْمُؤم رُوفِ وَيَنمهَاوم بَعمضٍ يَاأممُرُونَ باِتلْمَعم

   الخطا  جاء عاما شام  صلهج  والمهأو صون ترهقتة أو [71:]اصتوبة﴾ عَنِ الْمُنمكَرِ 

استثناء لأحد   المس وصية مغتةكة بتين اصهجت  والمتهأو في اصنهتوتر بتالمرتم  

عا لمبتدأ وإصارو ش ونه ويبقا توزي  الاختلااصتا  بتين اصهجت  والمتهأو خاضت

اصكراءو واصقدرو على تحلاي  اصنا   وصرء المراسد   من كان أكثه كرتاءو وقتدرو 

كان أولى باصتقد  صغف  الموق  بلا  اصنلىه عن كونه رج  أو امتهأو  وحين تذ 

 تكون اصكراءو واصقدرو دا المعيار الماد  صغع  المنلاب وصيس اصذكورو.

وظ في علات اصنبتوو في كت  واستدل دالاء بتاريخ المهأو ونغتاطها الملحت

مستويا  اصعم  اصسياسي والاجتماعا  حي  شتاركت المتهأو في اصعهتد المكتا 

بالهرهو إلى الحبغة  وقامت أسماء بنتت أبي بكته بتدوردا المعتهو  في حتاصث 

 عملتت حيت  المدني اصعهد في وكذصئ اصخ  …الهرهو وكذصئ سمية بنت ياسر 

 المتامنين أ  وشاركت اصفلوا   في كتوشار صلحدي  واصهواية باصرتول المهأو
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 جستد  اصتا المغاركا  من ذصئ و،ي ادم   موقعة في ادي  بقياصو عالىغة

نبوو والخ  ة اصهاشدو   هذا كله قد أجاز صلمهأو اص علا في صلمهأو اصعملي اصدور

المغاركة في إصارو ش ون اصدوصة وأن يكون لها رأأ برانب اصهج  في ك  شت ون 

 سب استطاعتها.المرتم  ح

ويضا  إلى ما سبق أنه لا يوجد في هواده اصشريعة نلاوص قاطعة تحته  

على المهأو الاشتفال باصغأن اصعا  ماصامت قاصرو ومادلة صذصئ باصعلم واصكراءو 

والخ و  خاصة أن اصعم  الاجتماعا واصسياسي متن بتا   تهوتر اصكرايتا  

لمطلتق صون تخلاتي   ودتذا اصذأ جاء الخطا  اصتكليرا  يه بلايفة اصعمتو  ا

اصعمو  يجع  المهأو مس وصة أما  الله عن صوردتا في اصنهتوتر بتالمرتم  حستب 

 أن اصتهأأ دتذا أصتحا  ويتهل …قدرتها وكراءتها واستطاعتها كاصهج  تامتا 

 المرتمت  في الأعباء توزي  صكن والمن  الحلىه وصيس ادواز دو المسأصة في الأص 

لمبتدأ اصكرتاءو في تحقيتق الملاتلحة وصرء المرستدو عند الممارستة اصرعليتة  ضت  

 ولأعها  المرتم  آثاردا في ذصئ.

ودذه اصقلاية بكاملها لا يوجد  يها ن  قاط  يحه  على المهأو الاشتتفال 

باصعم  اصعا   ومن الخطأ عنددم أن نناق  دذه اصقضية في اصندوا  والماتها  

اصلاوا  عنددم أن تنتاق  عتلى على أاا قضية صينية خاصلاة أو مسأصة  قهية  و

أاتتا مغتتكلة اجتماعيتتة ثقا يتتة تختلتتو الآراء حولهتتا تبعتتا لاختتت   أحتتوال 

المرتمعا  الإس مية اصثقا ية واصسياسية والاجتماعية والاقتلاتاصية ولا يوجتد 

في هواده اصشرع حكم عا   يها يجب الأخذ به في ك  المرتمعا  الإس مية كما 

 .اصخ …أو الأخهل الخاصة باصلواج واصعدو واصهضاع دو اصغأن في أحكا  المه

و ض  اصقول في دذه المغكلة لمبدأ الملاتلحة ومتن دتو الأكرتأ والمادت  

صتحقيقها في المرتم  بلا  اصنلىه عن كونه رج  أو امهأو  وفي نرس اصوقت لا 
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ينسى أصحا  دتذا اصتهأأ أن يهشتدوا المرتمت  وينبهتوا إلى أن مجتال اصعمت  

مهأو دو بيتها وأن صوردا في اصبيت لا يق  أهميتة عتن عملهتا ختارج اصطبيعا صل

اصبيت وصكن اصقضية عنددم دا اصتأصتي  اصشرتعا صلمستأصة ودت  يوجتد في 

 وادتوا  …اصنلاوص ما يمن  قيا  المهأو بدور سياسي أو اجتماعا عند الحاجة 

اء يحه  المهأو من مباهو دتذا اصعمت  عنتد الاقتلات قاط  ن  يوجد لا عنددم

 .(1)والحاجة

اصكراءو واصقدرو عتلى  –وإن الأص  في دذه المغكلة أن تناق  من منطلق 

أصاء اصعم  المطلو  وصيس من منطلق اصتذكورو والأنوثتة  و لت  أصتحا  

دذا اصهأأ إلى اصقول: أن عم  المتهأو الأستاسي دتو في نطتاق اصبيتت والأسرو  

كان في ذصئ تحقيق الملاتلحة أو  وصكن لا يحه  عليها الاشتفال باصعم  اصعا  إذا

اقتضت ذصئ طبيعة المغكلة وههو ها  والحقوق اصسياسية صلمهأو أمته مقتهر في 

الإس    وإذا كان أمه اصولاية اصعامة صلدوصة موض  خ   بين اصرقهاء  إن متا 

عدا ذصئ لا يحهمها مباهو حقها في الأمتور الأختهل كاصةشتيح ص نتخابتا  

يابية وتولي اصوهالىو اصقياصية الأخهل كتما سيتضتح ذصتئ وعضوية المراصس اصن

  يما بعد.

 :القائلون بالمنع

يهل أصحا  دذا الاااه أنه لا يجتوز صلمتهأو أن تبتاه الأعتمال اصعامتة 

واصسياسية بلارحة خاصة لأن ذصئ يتعارتر عنددم م  كثتي متن اصنلاتوص 

نرتد قوصته تعتالى اصتا يستدصون  بها من اصكتا  واصسنة   رتا اصقتهآن اصكتهيم 

وُلَى مخاطبا اصنساء عموما ﴿ ليَِّاةِ الأم
ِِ ت لَْ الجمَ نَ تَاجَه مم نَ ِ  بُيُاوتكُِنَّ وَلََ تَاجََّ ﴾ وََ ارم

                                      
كتبه أ.د/ عبد الحميد الأنصاري نقلا عن د. عبد الحميد متولي في كتابه قضايا المرأة، د. راجع ما  ( 1)

 محمد أنس جعفر، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، دار النهضة.
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  ويقوصون أن اصع و دنا بعمو  اصلرظ وصتيس بخلاتوص اصستبب [33:]الأحتلا 

مَتفُ َ وَّ اصذأ نلصت الآية بغأنه ودو مخاطبة نساء اصنبا  وقوصه تعالى: ﴿ امُونَ الري

ََ اللََُّّ بَعمضَهُمم عَلََ بَعمضٍ    ودذا يمنت  المتهأو متن [34:]اصنساء﴾ عَلََ النيسَتءِ بتَِ فَضَّ

 تولي المناصب اصتا من شأاا أن اع  لها ولاية على اصهج .

متا رأيتت ناقلاتا   "يقول عن المهأو ومن اصسنة اصنبوية نرد اصهسول 

 ؟  قلتن ومتا نقلاتان صيننتا وعقلنتاعق  وصين أذدب صلب اصهج  من إحداكن

قال: أصيس شهاصو المهأو مث  نلاو شهاصو اصهج   قلتن بتلى  قتال  تذصئ متن 

.. قلتن بتلى  قتال  تذصئ ؟نقلاان عقلها  أصيس إذا حاضت   تلات  و  تلاتم

  قاصوا إن دتذه اصنلاتوص تنت  المتهأو متن مبتاهو اصعمت  (1)نقلاان من صينها

اطها اصطبيعا صاخ  اصبيت  ت  يجتوز لهتا أن خارج بيتها  وتللمها بأن يكون نغ

تتولى منلاب اصقضاء أو أأ عم  اجتماعا يلتل  عنته خهوجهتا متن المنتلل أو 

اصترهيط في حق اصلوجية  وقاصوا أن الإجماع منعقد بين الألىمة على ذصئ ودو من 

 با  سد ذرالى  اصرتنة في المرتم .

دل على صحة رأيته دذا دو موقو اصرقهاء من دذه اصقضية  ك   هيق يست

بما معه من أصصة توضتح أن رأيته يعت  عتن روح اصشرتع متن اصكتتا  واصستنة 

واصقضية في جودهدا مح  اجتهاص بين اصرقهاء صعد  وجوص اصن  اصقتاط  بتالمن  

واصترهيم أو عد  ادواز  وصذصئ  من الأو ق أن تناق  دذه المستأصة في ضتوء 

معتا  اصستنة اصتقهيهيتة اصتتا روح اصنلاوص ومقاصد اصشريعة وفي دتدأ متن 

عايغتها المهأو في علات اصنبتوو صون اصوقتو  عنتد هتواده اصنلاتوص أو عتد  

مهاعاو اصسياق اصتار ا اصذأ تختلو  يته هتهو  المرتمعتا  الإست مية لأن 

اصقضية كلها خاضعة لمبدأ الاجتهاص اصرقهتا صعتد  وجتوص اصتن  اصقتاط  متن 

                                      
 .1/65الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض  ( 1)
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آخه  و هوتر اصكرايتا  اصعت و  جانب ودا من  هوتر اصكرايا  من جانب

  يها باصكراءو والاستطاعة وصيس باصذكورو والأنوثة.

خ ل اصتباين الموجوص في موقو اصرقهاء من عم  المهأو وجتدنا متوقرهم 

 من ولاية اصقضاء يدور حول ث ثة ااادا .

يا  موقو يمن  أصحابه المهأو من ولاية اصقضاء  لأن اصقضاء من اصولا .1

: صن يرلح قو  وصوا أمهدم امهأو  وجعلوا اصذكورو اصعامة  وقد قال 

 هطا في تولي اصقضاء وكذصئ قياسا على اصولاية اصعامة  ولأن اصهسول 

  يول اصقضاء امهأو ولا أحد من الخلراء اصهاشدين ودذا قول جمهور 

 اصرقهاء.

دوص وادنايا  عامة اصهأأ اصثاني يجوز صلمهأو أن تتولى اصقضاء في ،ي الح .2

قياسا على شهاصو المهأو  اصتا لا تقب  في الحدوص وادنايا   وجعلوا قبول 

 حنيرة أبو به يقول ما ودذا …شهاصتها أساسا صلقول برواز تولي اصقضاء 

 .عموما والأحنا 

واصقول اصثاص  دو رأأ اصط أ وابن حل  ومن مال إصيهما  حي  يجوز  .3

اصقضاء مطلقا ب  استثناء إذا صيست اصذكورو هطا عنددم أن تتولى المهأو 

عنددم في تولي اصقضاء ولا اصولايا  اصعامة ودا عنددم كالإ تاء تاما  

ولا تخهج ولاية اصقضاء عن كواا أمها بمعهو  وايا عن منكه وعمو  

الخطا  اصتشريعا شام  صلذكه والأنثى  يقول ابن حل  وجاز أن تلي 

ول أبي حنيرة  وقد رول أن ولي عمه بن الخطا  المهأو الحكم ودو ق

صن يرلح قو  وصو  اصغراء ولاية اصسوق   إن قي  قد قال رسول الله 

أمهدم امهأو  قي  أن ذصئ في الأمه اصعا  اصذأ دو الخ  ة اصعلىمى و  
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 .(1)يأ  ن  يمنعها من تولي بعض اصولايا 

ل اصولايتة اصعلىمتى ويبين صنا اصن  اصسابق أن خ   اصرقهاء يتدور حتو

ودذا اصهأأ اصذأ أخذ ابن حتل   واصطت أ رأأ وجيته ولا يوجتد في هتواده 

 اصشرع ما يعارتر صلأسبا  الآتية: 

الآيا  اصتا يحتأ بها اصقالىلون بالمن  صيست مح  ص ستغهاص بها في دذه  .1

 ﴾ المسأصة لخلاوصية أسبا  نلولها   الآية اصكهيمة ﴿وَقَهْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ

ا  خاص صلوجا  اصهسول كما قال بذصئ جمهور كبي من الألىمة  خط

ولأن المهأو خهجت ومارست اصعم  اصتطوعا واصسياسي في علا اصنبوو 

امُونَ عَلََ و  يمنعها اصهسول من ذصئ  أما قوصه تعالى: ﴿ مَتفُ َ وَّ الري

اُوا مِنم وَبتَِ أَ ﴾  إاا خاصة بالحياو اصلوجية بدصي  قوصه تعالى: ﴿النيسَتءِ  ََ  م

مم 
وَالَِِ  ﴾  ها صيست عامة في ع قة اصهج  بالمهأو.أَمم

إن الحدي  اصوارص بهذا الخلاوص في شأن ابنة كسرل  خاص بحاصة  .2

اصدوصة في عهددا   هو إخبار عن واقعة خاصة وصيس حكما هعيا عاما  

بدصي  ما تحدث به اصقهآن عن الكة سبأ في عهد بلقيس اصتا ذكهدا اصقهآن 

باصثناء والحمد  لو كان الحدي  يمث  حكما عاما صتعارتر ذصئ م  واق  

 الكة سبأ وقلاة بلقيس.

إن عد  تولي المهأو منلاب اصقضاء في عهد اصهسول  أو الخلراء اصهاشدين  .3

صيس صصي  من  أو تحهيم حتى نرعله سببا هعيا في اصقول بمن  المهأو من 

                                      
بد السلام أبو الفضل، وانظر: ، د. زينب ع568 – 566راجع تفصيلا أكثر: عناية القرآن بالإنسان  ( 1)

، بداية المجتهد لابان 8/167، التهذيب في الفقه الشافعي 9/430، المحلي  3/1500المعونة 

 . نقلا عن عناية القرآن بالإنسان 4/305رشد 
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و  المرتم  المدني   تكن في تولي اصقضاء أو اصولايا  اصعامة  إن هه

حاجة إلى ذصئ   ض  عن أن عمه بن الخطا  قد أسند ولاية الحسبة إلى 

 اصغراء ودا ولاية عامة كما يقول اصرقهاء.

إن قيالم الأحنا  ولاية اصقضاء على قبول شهاصو المهأو في ،ي الحدوص  .4

ا قيالم م  اصرارق  ليست دناا علة جامعة في دذا اصقيالم حتى تتخذد

مقياسا صذصئ  ودو قيالم على حكم  قها مختلو  يه وصيس مح  إجماع 

لأن بعض اصرقهاء أجاز شهاصو المهأو في الحدوص وادنايا    حين يقلا 

الأحنا  جواز تولي اصقضاء صلمهأو  يما اوز شهاصتها  يه لا يعد م را لهذا 

 اصقلا ب  الأولى دو ادواز المطلق.

اصولاية اصعامة في اصسياسة المعتاصرو أاتا )ستلطة هعيتة تنحهتا يقلاد ب

الأمة صغخ  ماد  كوء قاصر على إنغاء اصعقوص واصتلا ا  من ،تي إجتازو 

 .(1)من احد(

ودا اصسلطة المللمة في شأن متن شت ون ادماعتة كولايتة ستن اصقتوانين 

يميلدا عن واصرلا  في الخلاوما  وتنريذ الأحكا  والهيمنة على ذصئ  ودو ما 

اصولاية الخاصة  اصتا دا سلطة يملئ صاحبها اصتلا  في شتان متن اصغت ون 

 الخاصة كاصولاية على اصلافي وولاية الأموال والأوقا .

وقد عه ها الماورصأ بأاا سياسة اصتدنيا في حهاستة متن اصتدين وكتذصئ 

قتدرو عه ها اصرهاء في الأحكا  اصسلطانية  وأدم هوطها الأدلية واصكرتاءو واص

                                      
انظر في تعريفات الولاية العامة في السياسة المعاصرة: المرأة والعمل السياسي، د. هباة رؤوف  ( 1)

 .127 – 126عزب، ص 
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على تحقيق الملااصح وصرء المراسد  واصذأ يلرت اصنلىته أن الخت   اصقتالىم بتين 

اصرقهاء حول دذه اصولاية أمته اجتهتاصأ لا يلات  إلى الاستتدلال باصنلاتوص 

اصقطعية صعد  وروص اصن  اصقاط  لا متنتا ولا ستندا يمنت  مغتاركة المتهأو متن 

ا قاصه اصطت أ ونقلته عنته اارسة دذه اصولاية إذا اقتضت الحاجة ذصئ  ودذا م

 .(1)ابن قدامة  وابن حل   واصغوكاني  وابن رشد

والمرتهوتر أن ياصتت  اصرقهتاء صلمستتأصة تأصتي  هعيتتا ماسستا عتتلى 

اصنلاوص اصقاطعة  ويةكوا تنليت  الحكتم عتلى اصواقت  صلىتهو  المرتمعتا  

ا( من  بلد إلى آخه. الإس مية اصتا تختلو )ثقا يًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا واقتلااصيًّ

   يقوصون بالمن  المطلق واصتحهيم اصشرعا صون سند قطاع من كتتا  أو 

سنة ولا يلالح دنا اصلرتوء إلى اصقتول بستد اصتذرالى  واصتوست   يته أو اصقتول 

وصتيس  باخت   طبيعة المهأو عن طبيعة اصهج  لأن ذصئ حكتم عتلى المرمتوع

س   قهتا وأكثته ثقا تة وخت و اصنساء من دو أو صهاأ حكما على ادمي    إن في 

باصسياسة اصشرعية بين كثي من اصهجال والمرتهوتر أن الأصت  في دتذه المستأصة 

أاا من  هوتر اصكرايا  اصتا تخض  لمبدأ اصكراءو والاستطاعة كما ستبق  وقتد 

المتهأو   لتتو ه اصكراءو في مجتم  ما في اصهج  وفي مجتم  آخه أو في علات آخته 

صتحهيم المطلق وعد  ادواز هعا لأنه صيس دناا صصي  قاط     يجوز اصقط  با

كما سبق وإنما تةا المسأصة لمقتضيا  الأحوال وههو  اصعلا والمرتم  ودتذا 

 .(2)ما قال اصغيخ المهحو  محمد اصفلالي

                                      
 .19وانظر، الحقوق المعنوية للمرأة، كامل عبود موسى، ص  137السابق ص  ( 1)

 .569 – 566انظر عناية القرآن بالإنسان، ص  ( 2)
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يعت  مباهو المتهأو صلعمت  اصستياسي حقتا مشرتوعا بنتاء عتلى الأصت  

شرعا )الأص  في الأشياء الإباحة ما   يهص صصي  الخطه( وتقهيه دذا الأصت  اص

مهم جدا أما تطبيقه عمليا  يةا لمبدأ تحقيق الملالحة وصرء المرسدو اصتا تختلو 

باخت   اصلىهو  والأصول  وقال بهذا اصهأأ اصغيخ ملاطرى اصستباعا  لأن 

عهو  واصنهتا عتن المنكته المهأو مادلة صتلقتا الخطتا  اصتكليرتا بتالأمه بتالم

كاصهج  سواء بسواء  والحاكم في دذا دو تحقيق الملاتلحة  وقتال بهتذا اصتهأأ 

اصغتتيخ يوستتو اصقهضتتاوأ لأن المغتتاركة في المرتتاصس اصنيابيتتة وإصتتدار 

اصتشريعا  لا تخهج عن كواا أمها بمعهو  وايا عتن منكته في ضتوء تحقيتق 

المتهأو لمبتاهو دتذه الأعتمال الملااصح وصرء المراسد  ويجتب أن يكتون ختهوج 

منضتتبطا باصضتتوابط اصشرتتعية في الملىهتته اصعتتا  متتن اصلبتتالم والحغتتمة وعتتد  

  في اصلبالم واصتلين  ولابد من اصتأص  بالآصا  اصشرعية عند الخهوج (1)اصت ج

لمباهو اصعم  من ،ض اصبلا  وعد  الخلوو باصهجت   وإذن اصتلوج في ذصتئ  

تا  –لاص وأن تكون ملالحة الأسرو والأو مقدمتة ولهتا  –إن كانت زوجتة أو أمًّ

الأوصية في اصهعاية والادتما   لأن أصاء حقوق اصلوج والأولاص  هتر عين هعا 

والاشتفال باصسياسية من  هوتر اصكرايتا  ولا يقتد  اصرتهتر اصكرتالىا عتلى 

 اصرهتر اصعينا.

 واللَّ أعلم .

                                      
 .456 – 441تحرير المرأة، أبو شقة، ص  ( 1)
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1

تما  الإس   بحقوق الأولاص جلء أساسى متن عقيتدو إن الحدي  عن اد

المسلم ل تكهيم اصقهآن اصكهيم صلإنسان  ب  دو مقدمة ضروريتة صبيتان ادتتما  

اصقهآن بالإنسان بلارة عامة؛ ذصئ أن أطرال اصيتو  دتم شتبا  اصفتد ورجتال 

المستقب   ودم اصبناء اصطبيعى لمستقب  الأمم  ومن دنا نرد اصقهآن اصكتهيم قتد 

ته صون ا تا  وخلاَّ حترى بالإنسان   أكثه الحدي  عنه بدأر وااية  تكتهيمار وتكليرر

ا م  وهيرته اصوجوصيتة وأهميتهتا ل  سالىه المخلوقا  بخلاالى  ينرهص بها اتساقر

اصكون   لقد كان الإنسان محور الخطا  الإلهى ل اصقتهآن اصكتهيم  يبتدأ منته  

مهما تعتدص  الأ،تهاتر واختلرتت  ويعوص إصيه ل سالىه مقاما  اصبيان اصقهآنى

المسا ا   كما الت دذه الخلاوصيا  ل آيا  معينتة  جتاء  ل صتيغ أشتبه 

 باصقهارا  واجبة اصنراذ.

 أشار اصقهآن إلى خلاوصية الخلق الإلهى صلإنسان بأنه كان بيد الخاصق 

 سبحانه؛ وصذصئ أمه الم لىكة باصسروص صه.  قال تعالى مخاطبرا إبليس:   

                                        (75:ص) . 

 بتأن  ستبحانهخلاته  كما                  (7:الساجدة)   

                                                  

               (71/72:السجدة). 

ه سبحانه بأن عدصه ل أحسن صورو. قال تعتالى:    وخلاَّ          

                                          

                                      
 م.2011( مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ألقي بالكويت ديسمبر 1)
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       (6/8:الانفطار). 

والمعنول ل أحسن تقويم. قتال  الماصلخلاه سبحانه بأن جع  قوامه  كما

 تعالى:                        (4:التين). 

اصتى أشار إصيها اصقهآن اصكهيم جعلت متن الإنستان  لخلاوصيا ا ودذه

ا ا متن  كالىنرا مترهصر بين مخلوقا  الله استتحق بهتا أن يبستط الختاصق عليته ستياجر

اصعناية الإلهية به  بدأر بقانون اصتكهيم اصعا  تتويجرا لهذه الخلاوصيا . قال تعالى: 

                                                  

                          (70:الإسراء).  واتا اتد الإشتارو

ا شام ر صك  إنسان متن حيت   قانونإصيه ل دذا المقا  أن  اصتكهيم دذا جاء عامًّ

دو إنسان  بلات  اصنلىته عتن صينته وصفتته وصونته وجنسته و،تي ذصتئ متن 

 صبشر ل صنيا اصنالم. وصقد جستد اصهستول اصعوارتر اصتى تتراو  بها أقدار ا

جنتازو  دذا اصقانون وطبقه عمليرا على مهأل من صحابته   لقتد مته  عليته 

ايهوصل على ،ي صيننا   وقو  لها.  قال صته اصلاتحابة: يتا رستول الله   احةامر

ت أليسا»: إاا جنازو يهوصل.   قال  بتذصئ إلى عمتو  دتذا  ؛ صيغتي  « َس 

موصه صك  إنسان مسلمار كان أو ،ي مسلم. ودذه خلاوصية أختهل اصقانون وش

ينرهص بها اصبيان اصقهآنى ل تكهيم كت  بنتى آص  متن حيت  دتو إنستان صون أل 

وصينه وصونه؛  لأن دتذه اصعتوارتر اصبشرتية لا ميتلان لهتا ل  دنسهاعتبار آخه 

 ثقا تنا الإس مية.

كتهيم الإنستان يتنعكس أثتهه بعقيدو ت يماناصبيان اصقهآنى نرد أن الإ ول

ا صعلتو مكانتته  على أهمية اصوهيرة اصكونيتة صلإنستان ل دتذا اصوجتوص استغتعارر

  وباصتالى وجو  معه ة حقوقه المةتبتة اصوجوصلور عة شأنه  واستعلىا  صوره 

ا كتان  على مكانته اصوجوصية ل ملىادهدا المختلرة الماصية والمعنوية على سواء   هصر
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ا كان أو ،نيرتا؛ لأن اصقاعتدو الحاكمتة دنتا أو جماعة  حاكمار  ا   قير  كان أو محكومر

دى: كلكم لآص  وآص  من تها ؛ وصذصئ  إن المستاواو ل الحقتوق واصواجبتا  

  مبدأ يتأسس على تلئ اصقاعدو اصقهآنية:                (70:الإسراء) 

تا مت  أهميتة وهيرتته المعاصصة اصكامنة ل تكهيم الله صلإ إن نسان تتستق تامر

عليها باصتالى جمي  الحقتوق اصتتى كرلهتا اصشرتع صته  يةتباصوجوصية  ومن دنا 

ا  ب  إن ادتما  الإس   بحقوقه يسبق مهحلتة وجتوصه  طر ر كان أو شابرا وشيخر

ا؛ وقب  ارتبا  الأبوين كلوجين  يجمعهما ع  اصلوجية. وصيس ذصئ  ا سوير بشرر

 بدور الإنسان وأهمية وهيرته. اا ر إلا اعة

 الماد  صيكون خليرة الله ل كونته:   هو                  

ا وايرتا  الماد ودو  .(30:البقرة)  لحم  أمانة اصتكليتو أمتهر             

                                                 

     (72:الأحزاب). 

 : اصكتتونالمكلتتو بتعمتتي  ودتتو                       

    (61:هود). 

 اصسماء إلى الأرتر:  رسالا اصكالىن الماد  لحم   ودو         

           (24:الأنعاااام)،                         

    (75:الأنعام). 

جامعة  إن الإنسان قيم على دذا اصكون  وماتن عليته متن قبت   وبعبارو

عنايتة الله بالإنستان ل اصقتهآن  دهالخاصق؛ ومن دنا  ليس ،هيبرا أن تتعتدص ملىتا

ا  تا  اصه يعةمن دذه المكانة اصكهيم انط قر اصتى تبوأدا الإنستان ل اصكتون؛ تكليرر

ا صلإنسان وتكهيمار صه. إاا إذن خلاوصية محرو ة باصعناية الإلهية   من الله وتشريرر

تغعه الإنسان بريض من الإيثار واصقهبى صه صون ،يه من مخلوقتا  الله  ومتن 
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ل أحسن تقتويم يادلته لأصاء  دنا جاء  بنية الإنسان برانبيها الماصل والمعنول

دذه اصوهالىو المنوطة به  وجاء  ل أحسن صتورو مادلتة صلتعامت  مت  دتذا 

اصكون بكلياته المعنوية وجللىياته الحستية   تإذا نلىته  إصيته متن جانبته المتاصل 

وجدته  هصوا بتأصوا  الإصراا الحستية اصتتى يستتطي  أن يتدرا بهتا المعتار  

ا الحسية بتالحوالم الخمتس  وإذا ن لىته  إصيته برانبته المعنتول وجدتته متلوصر

بأصوا  الإصراا المادلة لإصراا المعتار  اصكليتة ودتو اصعقت  واصوجتدانيا . 

ويتغك  من دذه الأصوا  الماصية والمعنوية وسالى  إصراا اصكون متن ستمالىه إلى 

أرضه  و هم قوانينه  وباصتالى يستطي  أن يقو  الإنسان باصوهالىو اصتى ارتبطت 

ا وهيرة وجوصية جعلت صاحبها مح ر صعنايتة بوجوصه  وكلره اصغارع بها  إاا إذر

لت صاحبها أن يكون تكهيمه بقتهار إلهتى:    من الخاصق  كما أدَّ         

      (70:الإسراء) دنا يبدأ الحدي  عتن أهميتة الحقتوق اصتتى كرلهتا  ومن

تا  ثتم يتأتى اصغارع صلإنسان جنينرا  ثم طرت ر رضتي ا دهمر ا  ثتم شتابرا وشتيخر عر

الحدي  عن أهمية الحراظ على حياو الإنسان  وإحاطته باصهعاية اصكاملة؛ صتونرا 

منهتا والمعنتول. إن الحرتاظ عتلى دتذه اصبنيتة الإنستانية  الماصللحياته برانبيها 

برانبيها الماصل والمعنول  يمثت  المقلاتد الأستمى واصفايتة اصقلاتول لخطتا  

تا متن اصغارع   تا ومعنوير حي  جعلت اصشريعة الحراظ على حيتاو الإنستان ماصير

با  اصضروريا   وإحاطتها بسياج من الحتدوص اصشرتعية صتونرا لهتا ومحا لىتة 

كتب اصرقه الإس مى وأصوصه اصقول ل دذه المقاصتد  ومتا  لالتعليها. وقد  

لحتدي  يتعلق بها من الحدوص واصلواجه حين تنتهئ أو يعتدل عليهتا  ويتأتى ا

ا.  عن حقوق الأولاص ل مقدمة ادتما  الإس   بحقوق الإنسان عمومر

ل اصتمهيد اصسابق إلى أن الحدي  عن حقوق اصطر  يستتمد أهميتته  أهنا



 

 43 
 

 المكتبة الأزهرية للتراث

اصوجتوصل  دورمن حهص الإس   على مكانة الإنسان وعلتو شتانه وقيمتة اصت

ا بك  الحقوق اصتى تحرظ صته اصعا   وما   يكن ا دذاالمطلو  منه ل  صطر  متمتعر

تا  تإن ذصتئ ستو   تا ومعنوير اصنغأو الحسنة واصلاحيحة ل بي تة صتحيحة ماصير

ينعكس أثهه على اصطر  نرسه صحيرا ونرسيرا وعقليرا   يخهج إلى المرتمت  كالىنرتا 

ا يمث  عب را ثقي ر على المرتم  بدلار من أن يكون إضا ة إصيه  يبنى ويعمته  مغودر

 من يعوق حهكة المرتم  إلى الإما . ودذا كله يجستد صنتا ادتتما  الإست   بدلار 

بالأسرو وعوامت  بنالىهتا عتلى أستس وقواعتد تضتمن لهتا اصديمومتة واصبنتاء  

وصتذصئ  اصتدده؛وتساعددا على اصلاموص بلا بة أما  عوام  اصلمن وتقلبتا  

تساعد على  كان تهكيل  الإس   عند اختيار اصلوجة ينلاب على الخلاالى  اصتى

أوصوية اختيار متا دتو أولى باصبقتاء وتقديمته عتلى متا دتو سريت  اصتلوال متن 

 اصعوارتر واصلىواده اصغكلية.

 لسرة الإس   ل بناء الأسرو على قواعد منلىمة لاختيار اصلوجة لا  تقو 

ا لهذه اصقواعد ل ثقا ة أخهل ،ي اصثقا ة الإس مية  وتست ثقا تنتا  دتمنرد نلىير

الإس مية قواعددا ل بناء الأسرو من الأصول الأولى لهذه اصثقا تة متن اصقتهآن 

اصكهيم واصسنة اصنبوية المطههو  ومن المريد ل مث  دتذا المقتا  أن ننبَّته إلى أهميتة 

الأصراظ المستعملة صلدلاصتة عتلى  لسترة اصتلواج ومقاصتد اصشرتيعة متن بنتاء 

اظ تحم  بين معانيها أددا  ومقاصد الإس   من الأسرو؛ لأن صلاصة دذه الأصر

بناء الأسرو  لرظ )اصلوج  الأسرو( من الأصراظ اصتى يجتب أن نتبتين معنادتا ل 

دذا المقا   حتى نرلى اصرهق بين  لسترة الإست   ل بنتاء الأسرو واصرلسترا  

اصشرتاكة  و الأخهل؛ ذصئ أن اصثقا ا  المختلرة تستعم  صرتظ )ماسستة الأسر

وجية(  ويعت ون أن وثيقة اصلواج عقد هكة بين طه ين هما اصهج  والمهأو  اصل
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وبمقتضى دذه اصوثيقة تكن اصهج  من قضتاء حاجتته اصبيوصوجيتة مت  المتهأو  

ويعت ون ذصئ الهد  الأسمى صلحياو اصلوجية؛ وصذصئ  قد أجازوا قضاء دذه 

يتق ماسستة الحاجة اصبيوصوجيتة بوستالى  أختهل عنتد تعتذر قضتالىها عتن طه

اصلوجية مث  تلايحهم باصلواج المتثلى  أو اصغتذوذ ادنستى  وكانتت أدتدا  

الحياو اصلوجية عنددم قتاصرو عتلى ستد دتذه الحاجتة اصبشرتية؛ وصتذصئ كثته 

استعمال أصراظ: ماسسة اصلواج  اصشركة اصلوجية  وإن عقد اصلواج عقد هكة 

تاصل بدلاصتها اصلفوية على . ودذه الأصراظ كلها لا إصخأو مغاركة بين اصلوجين 

ولا تدل على  لسرة الإس   ل بنتاء الأسرو. ومتن  –مقاصد الإس   وأددا ه 

دنا وجتب أن ننبته إلى أن ملاتطلح )الأسرو  اصتلوج(  تلتو ل صلاصتته عتلى 

المقلاوص اصشرعى من اصلواج عن دذه الملاطلحا  اصغالىعة ل اصكتابا  الحديثة 

 الآن.

تا صرظ اصلوج يدل ع  إن لى اصنلاو اصذل يكمت  بته اصرتهص صيكتون زوجر

صفتتيه   اصهجتت  زوج المتتهأو  والمتتهأو زوج اصهجتت   ولا يقتتال دتتذا اصلرتتظ إلا 

ويستدعى اصذدن اصطه  الآخه  ضرورو   هتو متن الأصرتاظ المضتا ة اصتتى إذا 

سمعها المهء    يكتمت  معنادتا ل ذدنته إلا عنتد استتدعاء طه هتا الآخته أو 

أن يحسن اصسكو  قبت  أن يقتول بينته  ينبفىلت   ن زوج    معه ته   إذا ق

 هتما نلاتران إذن يكمت   قلاتوص وبين نرسه دو زوج لمن حتى يكتم  المعنى الم

تا مبنتى ومعنتى مت  اصنلاتو  أحدهما الآخه  ولابد أن يكون ك  نلاو متوا قر

ا ل شك  متوحد  ع َّ عنته اصقتهآن اصكتهيم  الآخه؛ صتكتم  سعاصو اصنلارين معر

 بقوصه:                    (187:البقرة). 

إلى عناصره الأساسية اصتتى يكتمت   اصتوا ق قد أرشدنا اصهسول  ودذا

أركان ثابتتة وبتينَّ صنتا أوصوياتته اصتتى يجتب أن تكتون لهتا  علىبها  بناء الأسرو 
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أَ  تُنمكَحُ »: الأسبقية عند الاختيار   قال  تالْمَرم بَعٍ: لَِْتلََِ سَابهَِت ،ًُ لأرَم ََِ ات ،وَ تلََِ  ،وَجَََ

ينِ تَرِبَام يَدَاكَ   الدي
ُِ رم بَِ ا ََ ا:   وقال. (1)«وَلدِِينهَِت، فَتظم وا»أيضر ُ ااَّ كُمم  خََ

َِ لاِنُطَ

تءَ وَأَ مكحُِوا إلَِيمهِمم  ََ  .  (2)«وَا مكحُِوا الأَ م

مَنِ »: » وقال اءَ الدي َ تُ مم وَخَضْم ااءُ  «إيَِّ َ : يَت رَسُاوفَ اللَِّ، وَمَات خَضْم ََ ، فَاِي

مَنِ؟ َ تفَ:  وءِ »الدي نَتءُ ِ  الْمَنمبَاِ السه سم مََ ًُ ا أَ  .(3)«الْمَرم

زَ، وَلََ عَلَاايمكُمم أَنم لََ تَااأمتُوا : » وقتتال
نَااتِِ بعُِااوا الجمَ عُااوُ وا الْمَاارِيضَ، وَاتَّ

سَ، وَلََ عَلَيمكُمم أَنم تَنمكحُِوا  ، المعُرم ٍ ِ َ بخَِاام
ََّ أَنم لََ تَاأم انهَِت فَلَعَا َِ حُسم ًَ مِنم أَمم أَ الْمَرم

، وَلَكاِنم  ٍ ِ َ بخَِاام
ات أَنم لََ يَاأم ََّ مَتلَََ ت، وَلَعَا  مَتلََِ

ًِ ًَ لكَِ مرَ أَ وَلََ عَلَيمكُمم أَنم تَنمكحُِوا الْمَرم

نَّ  ُِ تَُ و مََتَ ةِ فَتبم ينِ وَالأم ُُ الدي تختيوا متن »ل ستننه:  ماجتهابتن  ورول؛ (4)«رَوَا

ص   تكون الأ  متن  ؛«اصنساء ذوا  اصدين اصعريرا  وذوا  اصنسب اصشريرا 

  قتال تعتالى: أولاص اصلنا أو اصراحغا    تنتق  اصعتدول إلى الأبنتاء.     

                                                 

        (24:النور)  .وإنما طلب اصكوء وعد  لحوق اصعار بالأبناء 

اصشرتعى صبنتاء الأسرو ل قوصته  المقلادأن اصقهآن اصكهيم قد جسد  ونرد

 سبحانه وتعالى:                                        

                                   (223:البقرة). 

ح صنا دذه اصنلاوص و،يدا أن أددا  اصلواج صيست قتاصرو عتلى  توضَّ

صتغم  حرظ اصنس  وحلااص  تتدقضاء الحاجة اصبيوصوجية صلهج  والمهأو  وإنما 

                                      
 (.5090حديث رقم ) 15اح، باب ( صحيح البخارى، كتاب النك1)

 (.1968حديث رقم ) 45( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب 2)

 .2/96( مسند الشهاب للقضاعى:3)

 .172 -7/171( مسند البزار 4)
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 كهد  و،اية صللواج وصيس قضاء الحاجة  قط. اصلرعو الحهث

اصقهآن اصكهيم إلى ذصئ بضر  المث  اصهالى  إلى أهمية اختيار اصلوجتة  وينبه

ا صتالحة لإنبتا  اصنطرتة كتما أن الأرتر الخلاتبة صتالحة لإنبتا   أن تكون أمًّ

 اصتعبتي اصقهآنتى:  معتىاصلرع  وتأمت                          

    (223:البقرة)   وتأم  معى إشارو اصهسول  :«ودتذا  «.لانطَكم خااوا

يوضح صنا أن ادتما  الإس   بتالأولاص يمتتد زمنيرتا إلى متا قبت  وجتوص اصطرت  

ا أساسيرا ل اختيار المهأو اصتى تلالح لحم  اصنطرتة  صتكون وهيرة الأمومة عنلار

د اصلااصح؛ لأن المقلاد الأسمى دو حرتظ اصنست  وصتيس اصلاالحة لإنبا  اصوص

. (1)«خا  سَِتِِكُم الموَلُاو  الماوَُ و »قضاء اصوطه  قط  ورول اصبيهقى ل سننه: 

نَتءَ لَ تلد»وقال:  هُ إلَََِّ مِنم حَسم َ اءُ وَلُوٌ  أَحَ  .(2) «سَوم

ا آخه لابد من ا ثم سرو( إصيه دنا؛ ودو مرهو  صرظ )الأ لإشارونرد ملمحر

اصذل يدل ل ثقا تنا الإس مية على طبيعة الحياو اصلوجية ل الإس    إاا حيتاو 

أسرو وصيست اصشركة ولا الماسسة اصلوجية  ولا تلالح دذه الأصراظ ل ثقا تنتا 

بدي ر عن صرظ الأسرو؛ ذصئ أن صلاصة صرظ الأسرو على أددا  الحيتاو اصلوجيتة 

طتو إنستانية نبيلتة  ملادتا اصستكينة وما يحتيط بهتا متن عوامت  نرستية وعوا

و،طاؤدا المتوصو واصهحتة والمحبتة لا نلىتي لهتا ل أل صرتظ آخته متن الأصرتاظ 

واصتى لا تع  عتن ثقا تنتا نحتن   تإن صرتظ الأسرو  الإع  المتداوصة ل أجهلو 

الأبنتاء( أستي  –الأ   –)الأ   سرليحم  معنى أن ك   هص ل دذا اصكيتان الأ

سي موصته  أسي رحته به   كت  متنهم أستي ص خته ل حبته حب الآخه صه  أ

ا عنده. ول  اصكيان المملوء بهتذه اصعواطتو الإنستانية  دذاوحنانه  وصيس أسير

                                      
 .2/26( إحياء علوم الدين: 1)

 . 19/416( المعجم الكبير للطبرانى: 2)
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ينغأ الأبناء ودم مغبعون بهذه اصعواطتو المملوجتة بتد ء الأمومتة والأبتوو 

  ته     يغكلون عناصر بناء ل المرتم  يبنى الإنسان  يه ولا يهد   يعمه ولا

يعطى قب  أن يأخذه  وصيس ل قواميس اصلفة صرظ مغب  بهتذه المعتانى اصنبيلتة  

مثت  صرتظ الأسرو  وكانتتت وصتايا اصهستتول صلتلوجين أن يستتاعد كت  متتنهما 

 صاحبه على تحقق دذا اصنحو من إيثار كت  متنهما ص خته عتلى نرسته   كتان 

لاِااِ وَأََ اات خَاا»يقتتول:  مِ ُ مم لِأَ ُ ُ مم خَااام ُ ااتحِبُكُمم خَااام َِ  َُ ااِ،، وَإرَِا مَاات مِ ُ مم لِأَ ُ ام

 .(1)«فَدَعُوهُ 

إلى أن خي مال ينرقه اصهج  ما كان ل حاجة الأد   وخ َّ   وأرشدنا

تنََنَُّ إلََِّ لَئِايمٌ : » ... بقوصهاصهج   َِ رَمَ النيسَتءَ إلََِّ َ رِيمٌ وَلََ أَ صتكتون  ؛(2)«وَمَت أَ م

ورعايته من منطلق عقالىدل صينى وصيس متن منطلتق اصلوجة مح  ادتما  اصهج  

اجُدَ »»وجدانى بيوصوجى  قط  كما خ َّ المهأو بقوصه:  ا أَنم يَسم ا أَحَد  لَوم ُ نماُ آمِر 

مِهَت جُدَ لزَِوم ًَ أَنم تَسم أَ ُُ الَْرم  .  (3)«لِأحََدٍ لَأمََرم

بي  إلى أن حسن تبع  المهأو صلوجها يعدل ادهاص ل ست أوالمه أرشد  كما

الله  وبينَّ أن ذصئ من اصقهبا  اصتى تنال بهتا المتهأو رضى الله ستبحانه وتعتالى  

وصيس ذصئ كله إلا صيانة وحراهرا على دتذا اصكيتان الأسرل اصتذل ينبفتى أن 

تا  ياسس على دذا اصسكن اصنرسى  ويمتلو بأنبت  اصعواطتو الإنستانية؛ حهصر

الإنسانية  اصتى تستاعد عتلى على أن ينغأ الأولاص ودم مغبعون بهذه اصعواطو 

ا بهبا  المحبتة  بناء المرتم  المسلم؛ حتى يكون أ هاصه كاصبنيان  يغد بعضه بعضر

والموصو. إن اختيتار الأ  عنتد  اصتركتي ل اصتلواج مقتد  عتلى اختيتار الحبيبتة  

والأ ضلية عند الاختيار تض  وهيرة الأمومتة  توق وهيرتة الحبيبتة اصلوجتة  

                                      
 .3895، حديث رقم: واج النبى ( سنن الترمذى، كتاب أبواب المناقب، باب فى فضل أز1)

 .1/109( كتاب الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين: 2)

 .1159( سنن الترمذى حديث رقم 3)
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ية اصراضلة  وق وهيرة اصعغيقة واصلوجة. وصع  دذه المعتانى وتض  وهيرة المهب

 كلها قد رشحت أولار أ ضلية اختيار الأ  اصلاالحة كتما أشتار اصتعبتي اصقهآنتى: 

                             (223:البقرة). 

لمهضت  موضت  دذا اصسياق نرد حقوق اصلوجة الحامت  واصلوجتة ا ول

ا  ا مشروعر الأصاء على اصلوج الأ  باصتذا ؛ إذ  واجبقداسة وتقديه  وتث  حقًّ

إلى حقوق المهأو كلوجة حقوق أختهل؛ صكواتا حامت  دنتين صته حتق   يضا

اصلاحة الماصية واصنرسية واصعقلية  ودو ل دذه المهحلة  وحقالحياو وحق اصفذاء 

اصغارع صلرنين؛ ودو متازال ل بطتن  المبكهو ل اصوجوص. نعم دذه حقوق كرلها

أمه.  يرب على اصلوج أن يو ه صللوجة الحام  ،ذاءدا ادسدل واصنرسى دتى 

وادنين المستكن ل بطنها  وقد ن َّ اصرقهاء على ذصئ عتلى اختت   المتذادب 

اصرقهية  ول دذا اصسياق نرسه نرد اصغارع قد أسقط عن المتهأو الحامت  بعتض 

و اصشرعية  إذا   تستتط  اصقيتا  بهتا بستبب دتذا الحمت   واصتكاصي واجبا اص

 أجاز لها اصرطه ل رمضان عند اصضرورو؛ إذا خا ت على ادنين بسبب اصلايا   

 م  قضاء ما  اتها من أيا  اصلاو  بعد ذصئ أو اصكرارو إذا عرل  عن اصقضاء.

ا عند اختيار اصلوجتة واعتبتا من ا مقهرو هعر ر دنا نعلم أن صلطر  حقوقر

وذصتئ بتأن تكتون  انتهتا ه  ص حيتها لأصاء وهيرة الأمومة واصنهوتر بأم

ونرسيرا وعقليرا؛ لأن ذصئ صه أثهه ل حياو ادنين ودو ل بطتن  ماصيراسليمة اصبنية 

بحسن الاختيار  وعد  الخضتوع  أمه  سلبرا وإيجابرا  وصذصئ أوصانا اصهسول 

  «اصتوصوص اصوصتوص تختيوا»  «كمتخيوا صتنطر: »صعوام  اصعاطرة  قط   قال 

واانا عن اختيار اصورداء والحمقاء  صتكون مهضعة صلطر   ض ر عن أن تكون 

ا صه أو حاملة دنينه  كما اانا عتن اختيتار خضرتاء اصتدمن حستنة الملىهته ل  أمر

المنبت اصسوء؛ لأن ك  دذه الأوصتا  تتنعكس أثاردتا اصنرستية واصعقليتة بت  
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 ودو بطن أمه. وقد أثبت علم الأجنتة أن كت  متا تحملته واصسلوكية على ادنين

الأ  من خلاالى  ماصية ونرسية وعقلية )جينا ( تلىهته آثاردتا عتلى ادنتين  

تا   يوصد اصطر  حام ر لهذه الخلاالى   وتلى  دذه اصبلامة اصوراثية عام ر موجهر

ا  ولا يستطي  أن يتفلب عليها إلا متن  حرتظ صسلوا ادنين طر ر وشابًّا وشيخر

 ربى.

ادتم سلو الأمة بهذه المسأصة  وبحثوا  يما يةتب على ههور عيو   وصقد

ل المهأو بعد إخرالىهتا عتن الخاطتب متن آثتار   أجتازوا صلخاطتب أن يرستخ 

أو خِلْقيَّة قد أخرادتا عنته أدلهتا و   خُلُقيَّةالخطوبة إذا ههه صه ل الخطيبة عيوبرا 

ا وتدص ا يبط  ك  متا يةتتب عليته متن عقتوص يلىههودا صه  واعت  ذصئ ،غًّ يسر

واتراقيا   قال بذصئ أبو بكه وعمه وعلى بن أبى طاصب   أجازوا  ستخ عقتد 

عيوبرا من اصلوجة   تكتن معهو تة صته متن قبت  بستبب  للوجاصلواج إذا ههه ص

تا يبطت  كت  متا يةتتب عليته متن أحكتا   إخرالىها عنه  واعت وا ذصئ تدصيسر

لماء على انب اختيار حاملة الأمهاتر المعدية اصتى وعقوص. وصقد ن  بعض اصع

تلىهه آثاردا على الأبناء بعام  اصوراثة كالمهيضة بادذا  واصت ص و،تي ذصتئ 

 .(1)من الأمهاتر اصوراثية كادنون واصعته 

ما يجتب مهاعاتته عنتد  اصشرعية اصتى أوصانا بها اصهسول  صا الآ ومن

لها أثهدا ل انشراح اصلادر وسرور اصنرس  إتيان اصهج  أدله   هناا أمور نرسية

وراحة ادسد عند اارسة الحياو اصلوجية  وينعكس أثهدا ل اصتغتكي  اصنرستى 

اصهجت  صنرسته متا يستعد   واصعقلى صلرنين   من دذه اصوصايا المطلوبة أن يقد

المهأو ويساعددا نرسيرا على أن تحسن استقباصه عنتد قضتاء الحاجتة ودتى مهيتأو 

ا  وقد أرشدنا اصقهآن إلى ذصئ. قال تعتالى: : صلموقو ن  رسيرا وجسدير      

                                      
 كتاب النكاح. 6/650( انظر تفصيلات أكثر فى المغنى لابن قدامة 1)
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                                  (223:البقااارة)  باصكلمتتتة 

 اصطيبة والم طرة اصتى تبع  اصبهرة واصسرور على وجه المهأو.

كثي متن الآصا  اصتتى يجتب مهاعاتهتا عنتد إلى  أرشدنا اصهسول  وصقد

ا من  اصنرستية اصتتى تتةا آثاردتا  اصعوامت إتيان اصهج  أدله؛ لأن ل ذصئ كثير

إلى المقدما  اصنرستية  الحسنة على المهأو حال قضاء الحاجة م  اصهج    أشار 

اصتى ينبفى أن يقو  بها اصهج  قب  قضاء حاجته م  زوجته إعمالار صقوصه تعتالى: 

            ألا يهتى اصهج  على أدله كاصبهالىم  وإنما يقد    أوصانا

بين يدل حاجته منها بمقدما  اع  نرسية المهأو مهيأو لحسن استتقبال اصهجت  

بهوح طيبة الوءو باصبشر واصسرور  ومعت و عتن المحبتة والمتوصو   يرعت  متن 

ا بينه وبينها  و  الابتسامة المع و  وبلغ من ادتما  اصهستول اصكلمة اصطيبة بهيدر

باصعم  على تهي ة المهأو نرسيرا ووجدانيرا لاستتقبال اصهجت  أن أجتاز صلتلوج أن 

يمارلم أصوانرا من اصكذ  اصذل يشرح صدر زوجته لاستقباصه باصبشر واصسرتور. 

 لتهك  ذصئ لأج  المحا لىة على تهي ة ادو المناسب نرسيرا صلمهأو؛ لأن الموقو ك

سو  تنعكس آثاره سلبرا أو إيجابرا على اصنطرة المستكنة ل رحم المهأو نتيرة دتذا  

اصلقاء  وسو  يحم  ادنين بلامة دذا اصلقاء اصنرستية واصعقليتة اصتتى ستتلىهه 

آثاردا ل سلوا اصطر  عن طهيتق متا يستميه علتم الأجنتة باصبلاتمة اصوراثيتة 

ية وادسدية واصعقلية. وصتدق صلأبوين  حاملة معها ك  دذه الخلاالى  اصنرس

 «.لنطَكم خاوا»حين قال:  اصهسول 

ر الله أن ينتأ دذا اصلقتاء جنينرتا  تإن الإست    وإذا حرتظ حياتته   قتدقدَّ

وأحاطهتتا بضتتمانا  متتن الأحكتتا  اصشرتتعية   حتته  اصشرتتع اصتتتخل  منتته 

تبتار   نبَّه إصيها اصرقهاء عند اصضرورو الملحتة  باعخاصةبالإجهاتر إلا بشرو  

ا  ومن أحيادا  كأنما أحيا  أن ادنين نرس بشرية من قتلها  كأنما قت  اصنالم جميعر
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ا  وضمن صلأ  الحام  ك  الحقوق اصتى تكر  صلحم  حيتاو كهيمتة  اصنالم جميعر

بك  مقوماتها الماصية والمعنوية  ودذا يغم  اصستكن واصنرقتة اصواجبتة وحستن 

ا صلرنين؛    تكلتو بتما المعاهو  وعد  تكليرها بالإعمال اصتى  قد تسبب ضررر

لا تطيق ولا تتناول من اصطعا  واصشرا  ما قد يلىن معه اصضرر صلرنتين  ومتن 

أن يهيو لها اصلوج اصهاحة اصنرسية ل دذه المهحلة بوجه خاص قال تعتالى:  حقها

                                               

           (19:النسااء) كما يجتب عتلى اصتلوج تتو ي متا يلتل  لهتا متن.

 حسب استطاعته كما قال تعتالى:  واصكماصيا اصضروريا  والحاجيا      

                                                 

                               (7:الطااااالاق)،         

            (286:البقرة).  ومن با  الح  على حسن معاملة اصلوجتة متا

ُ ُ »بقوصته:  أشار إصيه اصهسول  ُ مم خَاام ُ اِ، خَاام مِ ُ مم لِأَ ُ لاِاِ وَأََ ات خَاام مِ
، «مم لِأَ

المهأو نرستيرا  تهي ةك  دذا من أج  «. وخا متف ينَاا الرمَ مت ينَاا علَ أِلا»

صلقيا  بوهيرة الأمومة ل دذه المهحلتة متن حيتاو اصطرت . ومتن أراص  ووجدانيرا

اصترلاي  ل ذصئ  لياج  كتتب اصرقته وأصتوصه؛ صيتعته   يهتا عتلى حقتوق 

لوجة  وواجبا  اصلوج ل دذه المهحلة من حياو ادنين  وصكن اصتذل أصرتت اص

اصنلىه إصيه دنا دو حظ اصطر  وحقوقته اصشرتعية ل دتذه المهحلتة المبكتهو متن 

حياته؛ ودو مازال ل بطن أمه  صنتعه  كيو ادتم الإست   بحيتاو الإنستان ل 

كلوجة  ودتو ل  ك  مهاح  حياته ودو مازال ل صلب الأ  عند اختيار الأ 

صتلأ  حقتوق ادنتين اصكتالىن ل بطنهتا  س  بطن الأ  جنينرا  وكيو ضمن الإ

تا هعيرتا يعاقتب المستلم عتلى إهماصته  ا ونرسيرا وعقليرتا  واعتت  ذصتئ حقًّ ماصير

تا  –وإدداره  واعت  حياو ادنين والحراظ عليهتا وحايتهتا متن اصعاصيتا   ماصير

ا   لان عنها أما  الله يو  اصقيامة.مس وصية الأبوين يسأ –ومعنوير
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1- 

ا كتان  أوصانا الإس   باستقبال اصطر  باصبشر واصسرور عند ولاصته ذكتهر

ا  صلوا  الله وس مه عليهم أجمعتين  –أو أنثى تأسيرا ل ذصئ بسنن الأنبياء جميعر

ان يستتقب  الأنبيتاء أبنتاءدم بتاصرهح وصقد ق َّ اصقهآن اصكهيم علينا كيو كت –

وصتده إستحاق  واصسرور.  لقد جاء ل قلاة استقبال أبى الأنبيتاء إبتهاديم 

  :أن الم لىكة قد بشرتته بتذصئ. قتال تعتالى                    

         (71:هاااود) ستتتبحانه:  وقتتتال                   

                                        (69:هاااود)، 

 ل ستورو اصلاتا ا :  وقال              (101:الصاافات)، ل  وقتال

 سورو اصتذاريا :              (28:رياتالاذا)، ل حتق زكهيتا  وقتال

 :                                         (7:مااااااريم) 

.  لاار ذصئ سنة من سنن الأنبياء  ض ر عن أنه من صواعى اصرطهو اصبشرتية إصخ

 يستتقبله الأبتوان وموجباتها أن يتباصل المسلم اصتهن ة عند قدو  وصد جديد صته  

ا كان أو أنثى. وعلمنا اصهسول  كيو ناصل صلطر  اصوصيد  باصرهح واصبشر ذكهر

موقوتتة بمواعيتددا   محتدصول خطوا   دذه الحقوق اصشرعية اصتى سنها صنا 

بعضها عند المي ص  وبعضها ل اصيو  اصستاب   كتما نت َّ عتلى ذصتئ اصرقهتاء ل 

 ن:أبوا  اصرقه. ومن أدم دذه اصسن

2- 

بأن ياذن صه ل أذنيه   يكت  ل أذنته اصيمنتى: الله أكت   الله أكت .  وذصئ

ذصتئ مت  ستبطيه الحستن  . وقد  ع  اصهسول اصيسرلويقيم اصلا و ل أذنه 
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م » : »والحسين. وقال  ا  لََ َ نَ  وَأََ اتمَ ِ  أُرُ اِاِ الميُسْم نَ ِ  أُرُ اِِ الميُمم  مَنم وُلدَِ لَاُ فَأَرَّ

بميَتنِ  يِ هُ أُمه ال  .  (1)«تَضَُّْ

3- 

الأ  تهو ويمضفها ل  مته حتتى تلاتي كاصعرينتة  ثتم  يأخذبأن  وذصئ

.  لقد جتاء ل صتحيح اصبختارل متن يدصئ بها حنئ اصلابى تأسيرا باصهسول 

   ا   بتَِمَتهَ  وصيد   أمه اصنبى  بف  أتاه أبو طَلْحَةَ  حدي  أنس أن رسول الله 

تبىِ    وَحَنَّكَتهُ بتِهِ    َ مَضَفَهَا اصنَّبىُِّ  َ أَخَذَدَا   ثُمَّ أَخَذَ مِنْ  يِهِ َ رَعَلَهَا لِ لِ اصلاَّ

هُ عَبدَْ الله ذصئ آثار كثيو.  يكون أول ما يقتهع ستم  اصلاتبى  وورص ل  (2) وَسَماَّ

غترهو المباركتة اصتتى الآذان: الله أك   وأول ما يدخ  جو ه ح وو اصتمه متن اص

المِِ، »: قال عنها اصهسول  َُ الْسُم تَ مََ ا اُطُ وَرَُ هَت، وَإنََِّ ً  لََ يَسم جَرِ شَجَرَ إنَِّ مِنَ ال َّ

يَ؟ ِِ تُونِِّ مَت  اَت « فَحَدي سِِ أَنََّ مَ فَوََ عَ النَّتسُ ِ  شَجَرِ البَوَاِ ي َ تفَ عَبمدُ اللََِّّ: وَوََ عَ ِ  َ 

لَةُ، فَت يَ يَت رَسُوفَ اللََِّّ َ تفَ: النَّخم ِِ نتَ مَت  تم يَيماُ، تُمَّ َ تلُوا: حَدي تحَم لَةُ »سم يَ النَّخم
ِِ»(3). 

4- 

 ومن حق اصطر  أن ينسب إلى أبويه؛ صقوصه تعالى:           

                                    

ِ أَبِ  مَنِ : »وقال   (5:الأحزاب) عَ  إلَِى غَام نَّةُ عَلَيماِ حَرَامٌ  ياِ ا َّ لَمُ فَتلجمَ وَ يَعم مِ    (4)«وَ

ي ذصئ من ،ويلحق بذصئ حق اصطر  ل ادنسية اصتى يتمت  بها الأبوان و

 ة المعاصرو.الحقوق المدنية اصتى نلات عليها اصوثالىق لمدني

                                      
 .12/150( مسند أبى يعلى: 1)

 .5470رقم ، حديث 1( وردت القصة فى صحيح البخارى كتاب العقيقة، باب 2)

 .61( صحيح البخارى، كتاب العلم، حديث رقم: 3)

 .4326( صحيح البخارى، كتاب المغازى، حديث رقم: 4)
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5- 

( قتما الأمور اصلاحية متا أشتار إصيته اصرقهتاء متن ضرورو اتختاذ ) ومن

صلطر  ل الأيا  الأولى من ولاصته حتى يستقيم اصعمتوص اصرقتهل  ولا يتعتهتر 

ل دذه المهحلتة  وأوصتوا ألا تنتلعأ الأ  متن  اصضعوص عوجاج؛ لما  يه من 

   تإن ذصتئ ينرعته ل تتهويض أعضتالىه وتوستعة بكاء اصطر  ل الأيتا  الأولى

أمعالىه  وترتح اصتهلىتين بكثتهو الهتواء ل اصغتهيق واصتل ي متن اصبكتاء  ويحتها 

الأمعاء صلتخل  اا  يها من اصرض   المخاطية  ويحرظ اصطر  من ك  عوام  

الإزعاج المنكهو واصهوالىح اصكهيهة   تإذا حتان وقتت  طامته  ت  ياختذ بفتتة 

ن أمه أو مهضعته  وإنما يكون ذصئ باصتدريأ  وصقد أشتار اصهستول بانقطاعه ع

    إلى اصكو عن و ء )اصفيلة( المهأو المهضعة؛ لما ل ذصئ من أضرار باصهضتي

أن ينهى عن ذصئ   إذا حدث ح  من إتيتان اصفيلتة  يرتب أن يمنت   وكاص 

 اصطر  عن الإرضاع منها؛ لما ل ذصئ من اصضرر المحقق.

6- 

ا حق ا ومن  ل أن  تار صه الأبتوان متا حسُتن  صطر الحقوق المقهرو هعر

: عبتد الله  وعبتد إصيهتا اصهستول  أشتارمن الأسماء  ومن أ ض  الأسماء متا 

ااتَءِ عَبماادُ  إنَِّ »: اصتتهحن   قتتد رول عنتته قوصتته  َ الأسَم َنِ  اللَِّخَااام مِ وَعَبماادُ الاارَّ

ترُِ   مََ  الأسماء اصقبيحة والمنرهو. نبويتر. (1)«وَا

7- 

 ل اصيو  اصساب   صلذكه شاتان  وصلأنثى واحدو. أبواهيعق عنه  نحقه أ ومن

اصعلتماء أن تكتون اصعقيقتة واصتستمية ل اصيتو  اصستاب ؛ لمتا رواه  و ضَّ 

                                      
 .29/147( مسند الإمام أحمد: 1)
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غاَم رِيناة   اَ»أنته قتال:  اصةمذل وأبتو صاوص واصنستالىى عتن اصهستول 

 .(1)«بعاياتا

8- 

حلق شعهه ويوزن ذدبرتا أو  ضتة عتلى خت   ل ذصتئ؛ لمتا رواه  ويسن

ل اصيو  اصستاب   –رضى الله عنها  – اصلدهاءأمه  اطمة  اصةمذل أن اصهسول 

 .(2)أن تحلق شعه الحسن وأن تلنه  ضة وتتلادق به 

9- 

حق اصطر  ل دذه اصسن المتقدمة الختان؛ لأنه من سنن اصرطهو  ولمتا  ومن

 يه من اصروالىد اصتى نبه إصيها اصرقهاء قديمار وحديثرا  وأثبتها اصطب حديثرا؛ وذصئ 

أن أول متن  سنة ل حق اصذكور مكهمة ل حتق الإنتاث   عتن أبتى دهيتهو 

ودو ل المالىة واصعشرتين متن عمتهه  ودتو متن  اختتن من الأنبياء إبهاديم 

ا. قال  و أشياء  وذكه منها الختتان  من سنن اصرطهو عشر: »سنن  الأنبياء جميعر

 .(3)«ِلَ وحج واختنن فهو علَ اَنَية من»ول الحدي : 

الحقوق تأخذ ل اصرقه الإس مى صرة الأحكتا  اصشرتعية متا بتين  ودذه

  وباصتالى  إن الأبوين يعاتبتان عليهتا إن   يقومتا بهتا  ويثابتان والمندو اصسنة 

جة بعضها إلى مهتبتة اصواجتب اصتذل يو  اصقيامة  وبعض اصرقهاء ر   صر عليها

 يعاقب تاركه كاصعقيقة مث ر.

                                      
، وسنن النسائى حديث 2834، وسنن أبى داود حديث رقم: 1513( سنن الترمذى حديث رقم: 1)

 .4212رقم: 

 .1602يث رقم: ( سنن الترمذى، كتاب الأضاحى، حد2)

 .69-39( انظر: تحفة المودود فى أحكام المولود لابن قيم الجوزية ص3)

، ومسالم: 5550وقد أورد البخارى روايات كثيرة فى شأن سنة الختان. انظر مثلاً حديث رقام:  

257. 
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10- 

عرل  الأ  عن اصقيا  باصهضاعة صلطر  صلىهو  صتحية أو ،يدتا  وإذا

صته متن تقتدر عتلى اصقيتا  بتذصئ  وأن يحستن  يسةضت  يرب على الأ  أن 

 اختياردا    تكون مهيضة بأمهاتر معدية  ولا تكون سي ة الخلتق مترحغتة ل

 لَ»ول روايتة:   (1)«تستَضعوا اَماتء فإن اللبن ياور  لَ»: اصك    قال 

 .(2)«تستَضعوا الورِتء 

على ذصئ أن لا  تار الأ  من لا تحسن اصقيتا  بوهيرتة الأمومتة  ويقالم

بلارا  المهضتعة وأخ قهتا؛ ذصتئ أن اصطرت   يتأثه)الأ  اصبديلة(؛ لأن اصطر  

أو حاضنته  إنه يمي  تلقالىيرتا إلى تقليتددا ل كت  أول ما تق  عيناه على مهضعته 

حهكاتها وعاصاتها اصسلوكية   يأخذ عنها ك  عاصاتها وتقاصيددا بت  صوعتى منته 

حتى طهيقتها ل الحدي    تإذا تكونتت عنتده عتاصا  المهضتعة أو الحاضتنة  

وكانت سي ة أو ،ي أخ قية  إنه يلاتعب عليته بعتد ذصتئ أن ينخلت  عنهتا أو 

إلى ذصئ المهبون والحكماء قديمار   حتذروا متن اصوقتوع  يته   تنبَّه  وصقد يةاج 

حستن اختيتار الحاضتتنة أو المهضتعة. يقتول ابتن ستتينا  وجتو وأرشتدوا إلى 

وينبفا أن يكون م  اصلاتبى ل مكتبته "اصريلسو  ل رساصته: ل تهبية اصطر : 

ى عتن اصلاتبى صبية من أولاص ادلة حسنة آصابهم مهضية عتاصاتهم   تإن اصلاتب

 .   (3)"أصقن  ودو عنه آخذ  وبه آنس

كما نبه إلى ذصئ الإما  اصفلالى ل اصكثي من رسالىله اصلافيو  وأشار إصيهتا 

ا حق اصطر  ل أن يتعهتده باصةبيتة  "إحياء علو  اصدين"ل سرهه اصعلىيم  ماكدر

                                      
 .18/103( مسند البزار: 1)

 .1/100( المعجم الصغير للطبرانى: 2)

 .103( السياسة لابن سينا ص3)
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اعلتم أن اصطهيتق في "الحاضنا  اصرضليا  والمهبيا  اصعريرا   حي  يقول: 

رياضة اصلابيان من أدم الأمور وأوكددا  واصلابيان أمانة عند واصتديهم  وقلبته 

اصطاده جودهو نريسة ساذجة  خاصية عن ك  نق  وصورو  ودو قاب  صك  متا 

نق   ومالى  إلى ك  ما يمال به إصيه   إن عوص الخي وعلمه نغأ عليته  وستعد في 

ه ومتاص   وإن عتوص اصشرت اصدنيا والآخهو  وشاركه في ثوابه أبوه وك  معلم ص

 .(1)"وأهم  إهمال اصبهالىم شقى ودلئ

أن عقبة بتن أبتى ستريان لمتا  –ودو من كبار المهبين  –حكى اداحظ  كما

ص   وصده إلى الماص  قال صه: صيكن أول ما تبدأ به إص ح نرسئ   تإن إصت ح 

معقوصو بعينئ  والحستن عنتددم متا  ينهمنرسئ با  إلى إص ح ابنى   إن أع

استحسنت  واصقبيح عنددم ما استقبحت  وعلمهتم ستي الحكتماء  وأخت ق 

  وأصبهم صونى  وكتن لهتم كاصطبيتب اصتذل لا يعرت  بىالأصباء  ولا تهدصدم 

باصدواء قب  أن يتعه  على اصداء  ولا تكن على حذر منى  إنى قد اتكلتت عتلى 

 .(2)كراية منئ 

ا من الحكمة أن يةا أمه اصطر  كلية إلى ا وصيس لحاضنة أو المهضعة بعيتدر

تكون أعتين مهاقبتة صتلات ا  الأبنتاء  وقتد نت َّ  أنعن أعين الآباء ب  يجب 

اصرقهاء على ألا يتةا أمته اصةبيتة صلحاضتنة أو المهضتعة ل الأيتا  الأولى متن 

اصوض   وأوصوا أن يقتلا ،ذاؤه ل الأيا  اصث ثة الأولى على صبن الأ   قط؛ لما 

اصتى تورث اصطر  مناعة وحلاانة لا توجد ل ،ي صبن الأ . قال  يه من اصروالىد 

  سبحانه وتعالى:                                        

      (232:البقرة). 

                                      
 ط المشهد الحسينى بالقاهرة. 3/72( إحياء علوم الدين: 1)

 .2/637( انظر تربية الأولاد فى الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان: 2)



 

 

 

 والاجتماعي للمرآة يالدور السياس

58 

ث ثتة ،ي الأ   ليكن بعتد الأيتا  اص ضاعكانت دناا ضرورو لاسة وإن

على اصطر   والىد صبن الأ   ودى ضروريتة صته  ترو الأولى من موصده؛ حتى لا 

ل دذه الأيا  لما  يها من المضاصا  الحيوية اصنا عة  وصقد أوصى بعتض اصرقهتاء 

بأن يستكم  اصطر  رضاعته حتى تنبت أسنانه  ويستطي  أن يتنتاول متا تيسرت 

 من اصطعا   ثم يسةض  صه بعد ذصئ.

يجب أن يحس اصطرت  بحنتان الأمومتة وعطرهتا  المبكهوالمهحلة  دذه ول

وحنودا عليه؛ لأن حاجته إلى ذصئ لا تق  عتن حاجتته إلى اصهضتاعة   تكتون 

الأ  دى صسانه اصناطق  وعينه اصسادهو  وإحساسته المتتد ق إلى متن يغتعه بته  

ويقضى حاجته؛ لأن ذصئ الإحسالم ينعكس ل ارتبا  اصطر  بتالأ  ويتأستس 

يه  ويتوصد صديه اصغعور اصرطتهل اصعتا  بتد ء الأسرو  اصتذل ينطلتق منته  عل

ويعوص إصيه الإحسالم بهوح ادماعة وحاجة اصرهص إصيها  كما ينطلق منته ويعتوص 

إصيه عاطرة المحبة وحب الخي صلرمي    إن كلمة الأسرو تحم  متن اصتدلالا  

فا  اصعا   ودتى الوجتة ص لا نلىي لها ل اجتماعيةوالمعانى الأخ قية صلالا  

بأجم  المعانى الإنسانية من مغاعه الأمومة والأبوو واصنبتوو اتا يغتك  أستالم 

دذا اصبناء   الأ  يق  أستي دتذه اصعواطتو اصرطهيتة   تتوصتد ل الأسرو كت  

معانى المحبة واصسكن اصنرسى  ودذه المعانى كلها تترستد ل كلمتة )الأسرو(  

وص اصطرت  إلى ستلوا  طتهل عتا   ومتبتاصل بتين وتتحول تلقالىيرا بمرهص وجت

 الأبوين واصطر  من  منطلق إيثار ملالحة اصطر  على ملالحة اصواحد. 

ا  ومن ادديه باصذكه أن اصشرع الحنيو يجع  دتذه اصعواطتو اصنبيلتة أمتهر

ا واجب الأصاء  وصقد  خاا م  خا م»ل قوصه:  اصهسول  جسدههعيرا وحقًّ

كما طبقها عمليرا ل معاملته صوصديه الحسن والحستين  «لَلأِلا، وأ ت خا م لأِ

 لقد رول اصةمذل ل سننه عن عبد الله بن بهيدو عتن أبيته  –رضى الله عنهما  –



 

 59 
 

 المكتبة الأزهرية للتراث

رَضِىَ  -الْحسََتنُ وَالْحسَُتيْنُ  َ أَقْبََ    اللهِرَسُولُ  خَطَبَناَقال:  –رضى الله عنهما  –

ا  َ نتَلَلَ   يلَاانِ أَحَْهَانِ يَعْثُهَانِ وَيَقُومَتانِ عَلَيْهِمَا قَمِ  -اللهَُّ عَنهُْمَا  َ لَاتعِدَ   َ أَخَتذَهُمَ

دَقَ » :لثُمَّ قَا  بِهمَِا المنَِْْ َ  نِ فَلَامم  اللَُّ َِ اَ يم َِ ااُ  لََُ ُ مم فتِمنَةٌ( رَأَيم وَالُكُمم وَأَوم تَ أَمم )إِ َّ

جِم  مِ طمبَةِ «. أَ  .(1)تُمَّ أَخََ  فِِ الْمُ

  اللهِ  رَسُولُ خَهَجَ عَلَينْاَ لىى والحاكم: ول اصنسا  
ِ
لِ إحِْدَل صََ تَيِ اصْعِغَتاء

َ  رَسُولُ اللهِ  تَ وِ َ لَاتلىَّ  وَدُوَ حَامٌِ  حَسَنرا أَوْ حُسَينْرا  َ تقََدَّ َ صلِلاَّ َ وَضَعَهُ  ثُمَّ كَ َّ

باُِّ عَتلَى  َ سَرَدَ بَيْنَ هَهْهَانَيْ صََ تهِِ سَرْدَور أَطَالَهاَ  قَالَ  أَبِي: َ هََ عْتُ رَأْسِي وَإذَِا اصلاَّ

   وَدُوَ سَاجِدٌ َ هَجَعْتُ إلَِى سُرُوصِأ  َ لَتماَّ قَضَىت رَسُتولُ اللهِ هَهْهِ رَسُولِ اللهِ 

َ وَ قَالَ اصنَّالُم: يَا رَسُولَ الله  إنَِّئَ سَترَدَْ  بَتيْنَ هَهْتهَانَيْ صَتَ تئَِ سَترْدَور  اصلاَّ

م يَكُانم » هَا حَتَّى هَننََّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْهٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إصَِيْئَ  قَتالَ:أَطَلْتَ  هَ رَلاِكَ لََ ُ ا

لَاُ حَتَّ  يَامضَِِ حَتمَتَاُ  اُ أَنم أُعَجي مِ لَنيِ فَكَرِ تَََ  .(2)«وَلَكنَِّ ابمنيِ ارم

ه يتكو على يديه وركبتته ويجعت  ههتهه اصشرتيو مطيتة صوصديت وكان 

لُكُاتَ، »الحسن والحسين  ويتعلقان به   يمغى بهما  ودو يقول:  َُ جَََ مَا امَ الجمَ  عِم

تُتَ  لََنِ أَ م مَ المعِدم  (3)«وَ عِم

ًِ وَأََ ت أُرِيدُ  إ ي  »: قَالَ  اصنَّبىَِّ  أَنَّ اصلاحيحين:  ول ََ َِّ َُ فِِ ال خُ لأَ م

، فَأَ  بِ ي َِّ مَعُ بُكَتءَ ال اِ مِنم إطَِتلَتَهَت، فَأَسم دِ أُمي  وَمم
ًِ
لَمُ مِنم شِدَّ َّت أَعم ََتِ  مِِ َِ زُ فِِ  وَّ تَََ

   .(4)«بُكَتِِاِ 

ا( متا  ول صواوين اصسنة اصنبوية من الآثار اصنبوية )قتولار  و عت ر  وتقهيتهر

                                      
 .234( سنن أبى داود، كتاب الصلاة، حديث رقم: 1)

 .1141( سنن النسائى حديث رقم: 2)

 .3/52( المعجم الكبير للطبرانى: 3)

 .709اب الآذان، حديث رقم: ( صحيح البخارى، كت4)
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اصنرسى م  أطراصنتا؛ حتتى نكتون أمنتاء ل  سلوكنايجب أن نأخذ منه اصقدوو ل 

متن أهميتة خاصتة  صهة ادانب اصنرسى صلطر ؛ لما أصاء حقوقهم اصشرعية وخاص

ا من الآبتاء والمتهبين قتد يوجهتون  ل دذه المهحلة المتقدمة من اصعمه؛ لأن كثير

ادتمامهم إلى ادانب المتاصل )اصطعتا  واصشرتا   والهتدايا(  ويهملتون مهاعتاو 

ادانب اصنرسى صلطر    ينغأ اصطر  ودو محمت  باصعلت  اصنرستية اصتتى تلىهته 

ا أن ك  ما يتلقاه اصطر  ل آ ثاردا اصسي ة ل سلوكه م  أقهانه  ويجب أن نعى تامر

 دذه اصسن المبكه ينطب  ل ذاكهته  وينعكس ل سلوكه  يما بعد ب  وعى منه.

عانى أطرال كثه عند سن اصغبا  من مواري  سن اصطروصة صون أن  وكم

 :يدرل الآباء من ذصئ شي را  كما قال اصغاعه قديمار 

 مت  تن عو ه أبوه علَ  تشئ الَتيتن منت وين أ

على الآباء أن يهبودم على حسن الخلتق  وجببلغ اصطر  سن اصتمييل  إذا

ومعه ة معانى الآصا  اصتى اب مهاعاتها ل المعام   صاخ  الأسرو بين الآباء 

طلت  عليته اصتذكور وإناثرتا  ومعه تة متا يجتوز أن ي اوالأبناء  بين الأخوو ذكورر 

والإناث وما لا يجوز من اصعورا   ومعه ة الح ل والحها   وحقتوق الله عتلى 

اصعباص  وحقوق اصعباص بعضهم على بعض  ودذه الأمور يتدر  عليها الأطرتال 

باصقدوو اصسلوكية م  الآباء ل ع قتاتهم بتالآخهين؛ لأن اصقتدوو اصستلوكية ل 

ا من اصتلقين اصنلى  هل بالأوامه واصنوادى.ذصئ أكثه أثهر

 المعانى قد حثنا عليها اصغارع وورص بها الأمته الإلهتى. قتال تعتالى: ودذه

                                                    

                                       (6:التحريم) .

ََ  مَات»: ل كثي من الأحاصي  اصلاتحيحة  قتال  إصيها اصنبى  وأرشدنا َ حَا
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ََ مِنم أََ بٍ حَسَنٍ  اوَالدٌِ وَلَد   ضَ ٍَ أَفم  .  (1)«مِنم َ حم

ا:  وقال ٌ مِنم أَ  لأنَم »أيضر َُ وَلَدَهُ خَام مُ بَ الرَّ ت ٍ يُؤَ ي َِ قَ بِ دَّ َِ    .(2)«نم يَتَ

نَات حَالَّ الموَالاِدِ عَالََ  وعَنِ  مُم َ تلُوا: يَت رَسُاوفَ اللَِّ، َ ادم عَلمِم نِ عَبَّتسٍ، أَنََّ ابم

مَاُ، وَحُمسِنَ أََ بَاُ »الموَلَدِ، فَتَ حَله الموَلَدِ عَلََ الموَالدِِ؟ َ تفَ:   .  (3)«أَنم حُمسِنَ اسم

صتدين أن يغتعه باصعتدل والمستاواو مت  إخوتته حق اصطر  على اصوا ومن

وأعضاء أسرته ل المعاملة بدون ترهقتة بيتنهم   ت  يرضت  أحتد الأبنتاء عتلى 

إخوته  ولا  تلاه صواتم بءتء  لا ل اصثنتاء والمتدح بتاصك   ولا ل اصعطايتا 

والهبا  بالأموال والأعيان؛ لأن اصترهقة ل المعاملة بتين الأبنتاء تتورث الحقتد 

ا كما جاء ل الأثه: واص اتقوا "ضفينة  وتوصد اصكهادية؛  ض ر عن أاا محهمة هعر

بين أبنالىكم. وقد ورص  اصنلاوص اصكثيو تهشد الآبتاء والمتهبين  دصواالله  واع

ادِلُوا»: إلى وجو  اصعدل بين اصهعية والأبنتاء وعتد  اصترهقتة. قتال  َ  اعم بَاينم

َ أَبم  دِلُوا بَينم . اعم كُمم
نَتِِ كُمم أَبم

كُمم نَتِِ
نَتِِ َ أَبم دِلُوا بَينم  .(4)«. اعم

: انْحَِ  ابْنىِ ُ،َ مَتئَ  عَنْ سنن أبى صاوص  ول   جَابهِ  قَالَ: قَاصَتِ امْهَأَوُ بَغِي 

: إنَِّ ابْنةََ ُ َ ن  سَأَصَتْنىِ أَنْ أَنْحََ  َ قَالَ   اللهِرَسُولَ  َ أَتَى  اللهوَأَشْهِدْ لِى رَسُولَ 

ًٌ  لَااُ ». َ قَتالَ:  اللهِوَقَاصَتْ لِى: أَشْهِدْ رَسُولَ  ا ا ُ،َ مر ابْنهََ  اوَ َ قَتالَ: نَعَتمْ.  «.إخِم

هُمم »قَالَ:  طَيمتَاُ  فَكُلَّ ََ مَت أَعم طَيماَ مِ م َ ا فَلَيمسَ »قَالَ: لاَ. قَالَ:  «.أَعم َِ لُحُ  مِ وَإِ يا   ،يَ

هَدُ إلََِّ عَلََ حَل      .(5)«لََ أَشم

                                      
 .2079( سنن الترمذى، كتاب البر والصلة، حديث رقم: 1)

 .2078( سنن الترمذى، كتاب البر والصلة، حديث رقم: 2)

 .11/132( شعب الإيمان للبيهقى: 3)

 .3544( سنن أبى داود، كتاب الإجارة، حديث رقم: 4)

 .3545( سنن أبى داود، كتاب الإجارة، حديث رقم: 5)
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هِدم ِ  عَلََ  لََ »سلم: ول رواية لم رٍ  تُ م       .(1)«مَوم

ومشربه ح لار  وتلتئ مست وصية  ح لار حق اصطر  أن يكون مأكله  ومن

 الآباء؛ لأن ك  لحم نبت من حها   اصنار أولى به  قال تعتالى:           

                                          

 ستبحانه:  وقتال ،(172:البقرة)                                

 .أن يتعوص اصطر  على تحهل الح ل والحها  ل مطعمه ومشربه ويجب (6:التحريم)

ل تهبية اصلابيان أن ياختذ اصواحتد متنهم ل تعليمته الآصا  الحكمة  من

واصعاصا  الحسنة ومكار  الأخ ق باصتدريأ واصلين واصه ق واستعمال وستالى  

ا متن طبعهتا المعانتدو  ؛اصة،يب قب  وسالى  اصةديب لأن اصنرس اصبشرية عمومر

 واصنرور من أسلو  اصقهه والإجبار على الأمته المطلتو   وصتذصئ  متن حتق

اصطر  ل دذه المهحلة ألا يستنره الأبتوان  يته روح المعانتدو وعتد  اصقبتول لمتا 

يسم  أو يامه به  ومحاوصة ته،يبه باصقول اصلين كما أشار اصقهآن اصكهيم إلى ذصئ 

 ل أسلو  صعوو موسى صرهعون. قال تعالى:                        

       (44:طاه)، أن مرتاح اصقلتو  دتو اصكلمتة اصطيبتة والأستلو   ذصئ

 عانتدواصلين  ودذا اا يناسب عقلية اصطر  ل باكورو حياته؛ حتى لا ينغأ على الم

ا  واصه ض  ودذا خطأ كبي يق   يه كثي من المتهبين؛  ضت ر عنته أن  يته إدتدارر

اصذل يشرح صدره لحقوق اصطر  ل حسن تهبيته على دذا الأسلو  الإنسانى  

صتقب  ك  ما يلقى عليه  ويسه  عليه نرسيرا وعقليرا طاعة الأبتوين  بت  إن دتذا 

الأسلو  اصلين يجع  طاعتة اصواصتدين دتد را و،ايتة صلطرت . وكتان ذصتئ اتا 

ولَ تعنَوا.  علموايتواصى به المحققون من اصعلماء والمهبون اصذين ر عوا شعار: 

                                      
 .4271( صحيح مسلم، كتاب الهبات، حديث رقم: 1)
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ب أن يهاعتى ل ذصتئ متلاج اصطرت  وحاصتته ويجت  وأن الْعلم خا من الْعنف

اصنرسية واصلاحية   يختار أنسب الأوقا  وأحس اصلىهو  مناستبة لمتا يهيتده 

من اصطر ؛ ذصئ أن ملاج اصلابى متقلب  وتتراو  حالاته اصنرسية بين اصقبتول 

واصه ض صلءء اصواحد من وقت لآخه  ما يقبله ل وقت قتد يه ضته ل وقتت 

ة اصلابيان ل أسلو  اصتعام  معهم   بعضهم قتد تكريته آخه  كما تختلو طبيع

ا وايرتا   اصنلىهو اصلوامتة  وبعضتهم يحتتاج إلى الأستلو  المبتاه باصكلمتة أمتهر

شيء من أسلو  اصلجته  وصكتن ل  لوبعضهم قد يضطه الآباء معه إلى استعما

ك  الأحوال يجب المحا لىة على اصلاحة اصنرسية صلطر  بحي  لا يحس بامتهتان 

امته  وألا يتكهر أسلو  اصلجه ل ك  صفيو وكبيو؛ لأن من حتق اصطرت  كه

و طو  ومن واجب المهبتى أن يحستن اصتوجيته بتاصه ق والأستلو    طوأن 

اصلين؛ حتى لا يغبّ اصطر  على الخو  وادبن وضيق اصلاتدر وعتد  انبستا  

 متن اصنرس  اتا يتاثه ستلبرا ل ستلوكه   يتحتول إلى الانطتواء واصعلصتة بتدلار 

الانبسا  وانشراح اصلادر.  ينكرو اصطر  على ذاته ويعي  حاصتة متن اصتوحتد 

 لاتيوالابتعاص عن المغاركة الأسرية والاجتماعية خو را من اصوقوع ل الخطأ  وت

ا صه. ودذا ما ينبفى الحذر منه والابتعاص عن أسبابه. وصقد  تلئ الحاصة عاصو وطبعر

ين  وكيو يأختذون اصلاتبيان بتاصه ق اصقدوو ل ذصئ صلمهب ضر  اصهسول 

تقتالبْنَ أَبىِ سَلَمَةَ  عُمَهَ وصين ادانب.  لقد رول اصبخارل أن  لِ  ا: كُنتْتُ ُ،َ مر

حْرَةِ  وَكَانَتْ   اللهرَسُولِ  هِ حَرْ   يَت»:  اللهَ قَال لِى رَسُولُ   يَدِل تَطيُِ  لِ اصلاَّ

ََمُ  مَ بيَِمِينكَِ وَ ُ  اللََّ،سَمي  ،غُ َّت يَليِكَ وَُ   .  (1)َ مَا زَاصَتْ تلِْئَ طعِْمَتىِ بَعْدُ  «.مَ مِِ

تا    وَعَتنْ يَمِينتِهِ  أُتتِىَ   اللهرَسُولَ  أَنَّ  سَهِْ  بْنِ سَعْد   عَنْ : و يه بشَِرَ

اؤُلَءَِ  أَتَاأمرَنُ »وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ  َ قَالَ صلِْفُتَ ِ :   ُ،َ  ٌ  َِ طاَِ   لَ َ قَتا «.لِى أَنم أُعم

                                      
 .5376( صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، حديث رقم: 1)
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هُ لِ يَدِهِ الاَ أُوثهُِ بنِلَِايبىِ مِنئَْ أَحَدر  واللهِاصْفَُ ُ : لاَ   .  وكان دتذا اصفت   (1). َ تَلَّ

يتعام  م   دو ابن عبالم ح  دذه الأمة. كما سبق أن بينا كيو كان اصهسول 

سبطيه الحسن والحسين بأسلو  صين متن اصقتول وستلوا تهبتول راق   لتيكن 

  ر يحتذون به ل معه ة حقوق الأبناء وعد  عقوقهم.ص باء قدوو ومث

باصلابيان وإههار المحبة والموصو لهم أمته طيتب نبَّته إصيته اصشرتع  واصهحة

تا: قال لى رستول الله قاصت:  – عنهارضى الله  –وح َّ عليه   عن عالىغة   يومر

 رعلت أ،سله وأنا أنرة   ضر  يدل  ثتم أختذه  فست   «اغسلَ وما أستمة»

 .(2)ه  ثم قبله  ثم قال: قد أحسن بنا؛ إذ   يكن جاريةوجه

وقال يليد بن معاوية أرس  أبى إلى الأحنو بن قيس  وكان متن حكتماء 

اصعه    لما وص  إصيه قال صه: يا أبا بحته  متا تقتول في اصوصتد؟ قتال: يتا أمتي 

وبهتم المامنين  ثمار قلوبنا وعماص ههورنا  ونحن لهم أرتر ذصيلة  وسماء هليلة  

نلاول على ك  جليلة   إن طلبوا  تأعطهم  وإن ،ضتبوا  أرضتهم  يمنحتوا 

وصدم  ويحبوا جهددم  ولا تكن عليهم ثق ر ثقيُ    يملتوا حياتتئ  ويتوصوا 

و اتئ  ويكهدوا قهبئ   قال صه معاوية: لله أنت يا أحنو  صقتد صخلتت عتلى 

عنده رضى عن يليتد  وأنا الوء ،ضبرا و،يلىرا على يليد.  لما خهج الأحنو من 

 .(3)وبع  إصيه بمالىتى أصو صردم

ا ل محبتة الأبنتاء متن قبيت  اصعاطرتة  وصقد تكلم الأصبتاء واصغتعهاء كثتير

الإنسانية  ونضيو إلى ذصئ أن دذا حق هعى صلأبناء حتتى لا يتاصل عقتوق 

 ل اصلافه إلى عقوق الأبناء ص باء ل اصك . لأبنالىهمالآباء 

                                      
 .2605( صحيح البخارى، كتاب الهبة، حديث رقم: 1)

 ( مسند الإمام أحمد عن عائشة2)

 .103( إحياء علوم الدين ص3)
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بلغ اصطر  اصسابعة من عمهه وجب على اصواصدين أن يعلماه باصتدرج ما  إذا

يناسب سنه من الأحكا  اصشرعية  وصيكن أول ما يبدأ بته تدريبته عتلى اارستة 

تا  ا اصلا و م  واصديه  بتغريعه على تقليتدهما ل اصلات و  ركوعر ثتم  وستروصر

ثم اصتتدرج بته ل معه تة  اصكهيم خاصة قلاار اصسور  اصقهآنحرظ ما تيسر من 

الح ل والحها  وما يجوز صته ومتا لا يجتوز متن الأقتوال والأ عتال ل اصستلوا 

ومعه ة مكار  الأخ ق  وصتكن اصقتدوو اصستلوكية وستيلتهم ل ذصتئ؛ لأاتا 

ا متن الأوامته واصنتوادى واصتلقتين المبتاه  قتال  ا وتتأثير مُارُوا » : أكثه نرعر

 ََ َِّ لَََ ُ مم بتِل نَتءُ سَبمعِ سِانيِنَ أَوم مم أَبم ُِ  وَ
ا  ،ًِ ِ نَاتءُ عَشْم امم أَبم ُِ مم عَلَيمهَات وَ ُِ بُاو ِ وَاضْم

ُ وا بَيمنَهُمم فِِ الْمضََتمِعِ  ،سِنيِنَ  شئ أن تدريب اصطر  عتلى اارستة  ولا. (1)«وَفَري

اصغعالىه اصدينية ل دذه اصرةو المبكهو تساعد على تأسيس اصعتاصو  وربتط اصطرت  

صذدا  إلى المسرد م  واصده   يتعلم بالممارسة اصرعلية أركان اصلا و باصلا و وا

وسننها وهو  صحتها وأحكا  اصوضوء وهو  صحته. ودذا أ ض  بكثتي 

ا أصتول اصعقيتدو  من اصتلقين اصنلىهل  ثم يجب عتلى الأ  أن يعلتم ابنته مبكتهر

اصقضتاء الإس مية من الإيمان بتالله وم لىكتته وكتبته ورستله واصيتو  الآخته و

 على وجه الإجمال حتى يهتبط سلوا اصطر  بمهاقبته لله وخغيته صه. صقدروا

بلغ سن اصعاهو أو قبلها )حسب طاقتة اصطرت ( يجتب تدريبته عتلى   إذا

اصقيا  بلايا  رمضان   يمتن  عن اصطعا  واصشرتا  متا استتطاع متن ستاعا  

ة متن ذصتئ  اصنهار حتى إذا بلغ سن اصتكليو اصشرعى لا يجد ل اصلاتو  مغتق

بَي  ِ  لقد رول اصبخارل أن   قَاصَتْ: أَرْسََ  اصنَّبىُِّ  اصهُّ
ذ  عَاشُتورَاءَ  َ،دَاوَ  بنِتِْ مُعَو 

وَمَتنْ أَصْتبَحَ صَتالِىمار  وْمِتهِ مَنْ أَصْتبَحَ مُرْطتِهار َ لْيُتتمَِّ بَقِيَّتةَ يَ »إلَِى قُهَل الأنَْلَاارِ: 

                                      
 .494( سنن أبى داود، كتاب الصلاة، حديث رقم: 1)
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عْبَتةَ مِتنَ : َ كُنَّا نَلُاومُ صَتْ قَا«. َ لْيَلُامْ  ُ  صِتبْيَانَناَ  وَنَرْعَتُ  لَهتُمُ اصلُّ هُ بَعْدُ  وَنُلَاو 

 .  (1)أَحَدُدُمْ عَلَى اصطَّعَاِ  أَعْطَيْناَهُ ذَااَ  حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِإْ طَارِ  بَكَىاصْعِهْنِ  َ إذَِا 

أنسب ما يقتدل به ل دذه اصسن أن ياخذ بوصية صقمان الحكيم  وصع 

 يعلىه إذ قال: لابنه ودو                                

                                           

                                    

                                           

                                           

                                         

                                   

                                     

                                   

                                 

            (13/19:لقمان). 

دذه الآيا  تتضمن المنهأ اصنبول اصتدريجى ل اصةبية وحقوق اصطر   إن

جمعتت بتين اصعقيتدو  لأاتال المعه ة بالله ورسوصه ومعه تة مكتار  الأخت ق؛ 

واصشريعة والأخ ق وحقوق اصواصدين وحق المرتم  ومحبة الآختهين ومعه تة 

أَحَادُُ مم  مِنُ يُاؤم  لَ»: يه كتما قتال أن ذصئ أمه هعى نبَّه إصيه اصغارع وند  إص

سِاِ  مَ هُ لنَِ
َُّ لأخَِياِ مَت حُِ

اصلابى عتلى خلتق الإيثتار وصتيس   يةبى ،(2)«حَتَّ  حُِ

الأثهو والأنانية وحب اصذا . ودذا صه أثهه اصسلوكى ل المرتم  ستلبرا وإيجابرتا؛ 

                                      
 .1116، ومسلم حديث رقم: 1859رى، كتاب الصوم، حديث رقم: ( صحيح البخا1)

 .13( صحيح البخارى، كتاب الإيمان، حديث رقم: 2)



 

 67 
 

 المكتبة الأزهرية للتراث

 اصه.روح المحبة والموصو والإيثار بين أ ه المرتم حتى ينمو ل 

يجب على الآباء أن يعه وا حق اصلابى ل اصتوجيه إلى عمت  نتا    وكذصئ

وههو ه الاجتماعية يتكسب منه صيعتي  متن المطعتم الحت ل  صطبيعتهومناسب 

تا  ا نا عر ومن كسب يده   يتعوص على ح  المس وصية والإحسالم بها؛ صيكون عضور

أن  حتين بتينَّ  الله  ل المرتم  وصيس عاصة عليه  ودذا اا نسبه إصيه رستول

سِا  وَالَّاِ  »: خي ما يأكله اصهج  من كستب يتده  وقتال مَ بيَِادِهِ لأنَم يَأمخُاَ   َ 

طَاتهُ أَوم  أَلَاُ ، أَعم َ  ، فَيَسم تَِ  رَمُ
ٌ لَاُ مِنم أَنم يَأم رِهِ خَام َُ عَلََ ظَهم

تَطِ أَحَدُُ مم حَبملَاُ فَيَحم

صطر  الأحاصي  اصنبوية اصتى تهشده إلى ذصكتن  الخي أن يلقن ا ومن. (1)«مَنَعَاُ 

وأن يحرظ من اصقهآن اصكهيم ما يعينه عتلى اصتخلتق بأحستن الآصا  وأر عهتا  

ا  ومعه تة اصنبت ا وإلهرتا معبتوصر  ىوأول ذصئ معه ته بالله سبحانه وتعالى ربًّا خاصقر

تبليتغ وما يجب صه من اصلارا  اصتى ن َّ عليها اصغارع من الأمانة ل اص محمد 

 واصرطانة.

أ ض  ما ينبه إصيه اصلابى ل ذصئ أن يلقن صرا  عباص اصهحن اصتى  ومن

جاء  ل سورو اصرهقان؛ لأاا تضمنت أمور الاعتقاص وجمعت بين تنلىيم 

اصع قة بين اصعبد وربه ل اصعباصا   وع قة اصرهص بالمرتم  ل المعام   

ماعى   ض ر عن أاا جاء  ل واصرضالى  الأخ قية ل اصسلوا اصرهصل واد

أسلو  رقيق  اطب اصعق  واصقلب واصوجدان؛ اا يحها عواطو اصطر  

إلى اصتخلق بها  وأن يعي  ل ه لها  ويتمثلها ل سلوكه  متغو راويجعله 

  وع قاته م  الآخهين. قال تعالى:                 

                                  

                                        

                                      
 .1470( صحيح البخارى، كتاب الزكاة، حديث رقم: 1)
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                                             

                                  

                                        

                                           

                                    

                                     

                                    

                                          

                                          

                                        

                                         

                         (63/77:الفرقان). 

يجب على الأبوين أن يعهدا باصطر  إلى معلم وماص ؛ صيحرظ اصطرت   ثم

ما تيسر من اصقهآن اصكهيم والأحاصيت  اصنبويتة  وأن يتتعلم اصقتهاءو واصكتابتة 

ومجاصسة اصعلماء  و تار صه الأبوان ما يناسب سنه وملاجه اصنرسى واصعقتلى متن 

من موارصدا؛ صتكتون ملكتة صته  تيما بعتد   على موالىددا  وينه   يةبىاصعلو   

متن اصعلتو  أنرعهتا  ومتن الآصا  أحستنها  وينبته اصطرت  إلى ضرورو   يختار

 الاصتلا  بما تعلم من أوامه اصشرع وأحكامه ل الح ل والحها .

ستأل اصطرت  عتن أمته هعتى كتان متن حقته أن يستم  الإجابتة   إذا

  واصتمسئ بما أمه الله به واتى اصلاحيحة؛ لأن ذصئ أصعى وأوجب صه بالاصتلا

ولا يمتن  الأ  عتن  لحها  عنه  ويتدرج به الأبوان ل معه ة أحكا  الح ل وا

ب  يجب عليه أن يتحهل الإجابة اصلاحيحة عن كت  متا  يسألإجابة اصطر  عما 
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يسأل؛ لأنه إذا   يتحه اصدقة ل الإجابتة  ستو  يلرتأ اصطرت  إلى ستماعها متن 

كون الإجابة خاط ة أو موجهة إلى شيء ،ي مطلو    يةسخ الآخهين  وربما ت

ذصئ ل ذدن اصطر  منذ اصلافه  ويلاي عاصو سلوكية صه اتا يلاتعب اقت عهتا 

 يما بعد. وكم رأينا شبابرا وقعوا ل كثي من اصسلوكيا  الخاط تة بستبب امتنتاع 

يتعلتق بتالأمور الآباء عن الإجابة على أس لتهم إما حياءر وإما جه ر؛ خاصة  يما 

مس وصية كبتيو ل  الآباءادنسية  ومعلو  أنه لا حياء ل اصدين. ودذا يلقى على 

ا كتان  ا ل ك  ما يتعلق بحياو اصطر  )ذكهر حق اصطر  ل المعه ة اصلاحيحة هعر

 ...«.علموا أولاصكم : » أو أنثى( جنسيرا. ولهذا كان من وصايا اصهسول 

ر  أن يهل ل الأبوين اصقدوو الحسنة واصنموذج الأعلى ل حق اصط ومن

ا يتناقض م   سلوكهما أما  الأبناء     يجوز أن يسم  الأبناء من الآباء ك مر

سلوكهما ل الحياو اصيومية؛ لأن ذصئ يقوص حتمار إلى ا تقاص الملاداقية عند الأبناء  

ل الأبناء اصبون اصغاس  بين وباصتالى ياصل إلى ا تقاص اصثقة بينهما  وعندما يه

ا بين الأقوال والأ عال   إن  نلاالىح الأبوين وسلوكهما  وأصبح اصتناقض واقعر

ل نلىه الأبناء   تنغأ اصرروو وتتس  بينهما   الآباء ديبةذصئ يسقط باصضرورو 

من أدم أسبا  سوء اصع قة بين  –كان ولا يلال  -ودذا صلأسو اصغديد 

صعمهل مذصة تهبوية وق   يها كثي من أبناء اصعلا. م   الآباء والأبناء. وتلئ

أن اصقهآن قد حذرنا من ذصئ ل حياتنا اصعاصية م  الآخهين   ما باصكم بحياو 

  الآباء م  الأبناء. قال تعالى:                     

         (44:رةالبق)،  :وقال سبحانه وتعالى               

                                

      (2/3:الصف). 
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 اصعهبى: اصغاعهقال  وقديمار 

 عليك إرا فعلا عَيم عترٌ  تنا عن خلل وتأت  م لا لَ

ل علانا الحاضر أن دتذه المواقتو اصتناقضتية  اصك لدى المأساو  وتلئ

من الآباء يهثها عنهم الأبناء بت  وعتى  بت  تنقتدح ل أذدتاام منتذ اصلاتفه  

ا ل ستلوا  ويستدعواا وقتما يحتاجون إصيها  وتكون آثاردا اصسي ة أكثه وضوحر

إجمتاع متن المتهبين  الأبناء مهما كثه  المواعظ واصنلاالىح من الآباء. ودذا محت  

واقتداء الأبناء بالآباء ل أ عالهم ومواقرهم اصعملية ول سلوكهم اصغخصى أكثه 

 بكثي من الانلاياع لأوامهدم ونلاالىحهم اصنلىهية.

اصطر  ل دذه المهحلة المبكهو كالأرتر الخلابة اصتى تقب  كت  متا  ونرس

 يتة حستن اصهعايلقى  يها من بذور صالحة صلإنبا  ولا تحتاج من صتاحبها إلا

واصتعهد.  اصطر  معلق بأبويه بحكم  طهته   إذا ما أحسن الأبوان قتدوتهما صته 

ا صذصئ سلوكه؛ لأن الإصو واصعاصو واستتماع اصكت   اتن  ل اصسلوا حسن تبعر

يحسن اصلىن به ويعلىم الاعتقاص  يه يةتب عليه حستن ستلوا اصطرت  وحستن 

سلوكيا  ل المهاح  الأولى متن عمتهه اعتقاصه  وما يأصره اصطر  ويعتاصه من اص

يهسخ المعانى اصتى نغأ عليها ل ذدنه  وتكتون بمثابتة اصطبت  وادبلتة اصتتى لا 

يستطي  الانركاا عنها  وحب اصتغبه باصقدوو أمه مفهوز ل طبالى  الإنسان   ما 

 باصئ إذا كان اصقدوو هما الأبوان.
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بناء أاا تتنوع حستب كت  مهحلتة الأ لحقوقخ ل عهضنا الموجل  عه نا

 ل حياو الأسرو.

ل اصبح  عن اصلوجة.وتبين صنا أن اصتركي ل  تتمث الأولى:  الْرحلة -1

ا ل الاختيار  « وهيرة الأمومة»اصلوجة ينبفى أن تغك   ا أساسر عنلار

ل  وأن ما عدادا من مواصرا  اصلوجة تب  لها  وأن وصايا اصهسول 

ب اُ الدين تربا  فتظَر»و ل ذدن اصلوج ذصئ يجب أن تكون حاضر

قد نبه  –قب  أن يوجد اصطر   -وأن حق اصطر  ل اختيار الأ   «يداك

 «.لنطَكم خاوا»إصيه اصشرع. 

ودى مهحلة ح  ادنين. وقد نبه اصشرع إلى حقوق  ال ت ية: الْرحلة -2

ادنين مغمولار ل ذصئ بحقوق اصلوجة الحام   ل حسن اصعشرو 

  وحقها ل المأك  والمشر  والمسكن وما يلل  ادنين لحرظ بالمعهو

حياته )نرسيرا وبدنيرا(  وكذصئ الأ  وحاجاتها إلى ما يكرى ادنين من 

 طعامها وهابها وس متها اصلاحية.

وقد كر  اصغارع حق اصطر  ل اصهضاع من الأ  الأيا   الوضع: مرحلة -3

ا اضطه  الأ  إلى اصث ثة الأولى على وجه اصواجب اصشرعى.  إذ

اسةضاع الأجنبية  ليكن بعد الأيا  اصث ثة الأولى. وقد حرظ اصشرع 

حق اصطر  ل اختيار المهضعة والحاضنة بشروطها المنلاوص عليها  يما 

سبق  ثم حقه اصشرعى ل الآذان  اصتحنيئ  اصتسمية  اصعقيقة  واصنسب 

 إلى الأبوين  وادنسية.
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ع إلى حق اصطر  ل اصهعاية  وحق اصتعليم ونبه اصغار الطَولة: مرحلة -4

واصتدرج ل تلقى المعار  واصقدوو اصسلوكية ل الأبوين  ورعايته نرسيرا 

وصحيرا  ثم تدريبه على معه ة حقوق الله ورسوصه ومعه ة الأحكا  

 اصشرعية من اصعباصا  و،يدا.

ب   نبه اصشرع إلى حقه ل اصتعبي عن نرسه التمييز والْراِاة: مرحلة -5

خو  ولا ردبة ومهاعاو حسن اصتوجيه إلى أنر  الأعمال واصعلو  

صيكتسب منها علمار وعم ر. ودذه المستويا  ل اارسة حقوق اصطر  

  وتطبيقها ينبفى أن تخض  ل الأعم الأ،لب صلتقسيم اصث ثى: صص

ا  ثم اتها صه الحب  على اصفار . ا  وصاصقه سبعر ا  وأصبه سبعر  وصدا سبعر
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صه بفهيتلو  علىأجم  علماء الأخ ق  أن الله تعتالى قتد خلتق الإنستان وزوَّ

أخ قية تسمى اصبلاتيو  تستاعد الإنستان عتلى اصترهقتة بتين الختي واصشرت ل 

صنا   صلإنسان وص ت  الأ عال  والحق واصباط  ل الأقوال  وتعم  على تحلاي  ا

ا يقتيم بهتا أنتواع اصستلوا  اصضار عنه  كما يستطي  بها الإنسان أن يلادر أحكامر

 المختلرة   يميل بها بين اصسلوا المنحه  واصسلوا اصسول المعتدل.

ودذه اصفهيلو دى اصرطهو اصتى وصد عليهتا الإنستان  وبهتا يواجته عمليتة 

على ما ي لىتم اصطبت  ويبتعتد بهتا عتما  الاختيار بين اصبدالى  أو الانتقاء   يحلا 

ا  صكنه قد يفيب أو  بو عند  تةا   لاينرهص عنه  ونور دذه اصبلايو  ينطرو أبدر

ضعو اصضمي أو ،يبته  وسرعان ما يغتع  نوردتا   يضتو صلإنستان جنبتا  

 الحياو.

ومن آثار دذه اصبلايو الأخ قية أاا تساعد المهبيين والمعلمين على تقبت  

ا متن ادهتد ل تلاتحيح الأوا مه الأخ قية والانرعال بها حتى إننا نبتذل كثتير

أخطالىنا  وسرعان ما نتلمس المعاذيه صت لىة أنرسنا اا قد نحكم عليه بأنته خطتأ 

أو يعتقد الآخهون أنه سلوا سيو دابط  كما قد نغعه أحيانرا بنوع متن الخرت  

ان أنه قتد ارتكتب جهيمتة والخلل عندما تعه  ادماعة اصتى يعي  معها الإنس

بستلوكه الهتابط  ودتذا اصغتعور ملاتدره الإحستالم  اصرضيلةأو خد  وجه 

                                      
 ، الكويت . 2014( مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة ، مارس 1)
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ا من نتور  اصداخلى بأن الإنسان كالىن أخ قى  وأنه يستمد دذا الإحسالم أساسر

 دذه اصبلايو اصرطهية اصتى زوص الله الإنسان بها.

من الآيا    واصقهآن قد اعتمد على دذه اصرطهو ل مخاطبة الإنسان ل كثي

وتأسس خطابه على دذا اصغعور اصعا   وذصئ الإحسالم اصذاتى اصقاصر على 

اصتمييل بين أنما  اصسلوا المختلرة ومعه ة الخي من اصشر واصعدل من اصلىلم  

ا ل إقامة اصنلىا  الخلقى صةبية اصرهص وادماعة  واعتمد  كما اعت ه اصقهآن أساسر

 المسلمين   اصهسول يأمه المامنين بما سبق أن عليه ل عهتر اصقضايا اصعامة على

 أمه به جمي  اصهس  اصسابقين  قال تعالى:              

                                    

                                

     [157]الأعها :                           

                      : [90]اصنح          

                                      

    [28/29]الأعها :                              

            : [ 33]الأعها                         

     :[51]الْؤمنون ،                  :ي  إلى [73]الأنبياء،

ذصئ من الآيا  اصتى تخاطب المسلم من جانبه اصوجدانى اصذل ينب  من 

لأخ قى ل اصتمييل بين الخي واصشر. وإن دذا اصغعور عا  ومغةا اصضمي ا

بين جمي  اصنالم   إن اصقهآن يقد  صنا الأوامه الأخ قية اصتى تهتكل على دذه 

اصرطهو اصفهيلية على أاا صعوو ك  اصهس  اصسابقين ومهمتهم وسبيلهم 

 ط .  لقد أمه الله ك  اصهس  بإقامة ميلان اصعدل واصقسمالمستقي       

                   :أن يكسبوا  وأمهوا [25]الحديد

ا   رزقهم من الح ل ويعملوا صالحرا  وصيس من اصلاد ة اصعارضة أن محمدر
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ا يدعو إلى ما سبق أن صعا إصيه جمي  اصهس  اصسابقين  وصكن دذا يبين صنا أن دنا

ا ل المباص   ا بين صعوو ك  اصهس   ودذا اصقدر يتمث  أساسر ا مغةكر  اصرطهيةقدرر

ا أمهوا بالأك  من  واصثقا ة اصعامة اصتى لا تخض  صعوام  اصبي ة   اصهس  جميعر

اصطيب و ع  الخيا . والأمه بالمعهو  واصنهى عن اصرحغاء والمنكه  

ه دذا اصهسول أو ذاا إلا ويغي إصيه ل واصقهآن لا ينق  صنا مبدأ أخ قيرا صعا إصي

 موض  آخه على أنه واجب تلتل  به ادماعة الإس مية. ولهذا قال سبحانه: 

                                          

     :مخاطبة اصهسول ل ويقول  [26]اصنساء  :          

              : [90]الأنعا. 

نلىهنا ل المباص  الأخ قية اصك ل اصتى جاء  بها اصتوراو والإنريت   وصو

وقارنادا بما جاء ل اصقهآن من ذصئ  إننا نرد أن اصقواعد الأساستية الأخ قيتة 

جمي  الأنبياء واحدو كاصعدل والأمه بالمعهو  واصنهى عن المنكته  ااصتى صعا إصيه

والأمانة و،ي ذصئ من الأمور اصتى تثت  صعتالىم  واصلادقوالإحسان إلى اصفي 

ودتى كلهتا أمتور تيت  إصيهتا اصرطتهو   (1)اصبناء الأخ قى ل صعوو ك  رسول

متن معه تة الحتق  اصسليمة  وتسعى إلى تحقيقها؛ لأاا ت لىم ما طبعت عليه أزلار 

ومحبة الخي؛ وصذصئ كانت جمي  المنادأ اصةبوية تعتمد على دذا الحاسة اصرطهية 

 ل مخاطبتها بالأوامه الأخ قية.

تعالى قد منح الإنسان دذه اصرطهو صيتمكن بها متن تحقيتق ملاتالحه   والله

د صه اصطهيق   أرس  رسله وأن لل وأعانه على ذصئ بأسبا  هادهو وباطنة  ومهَّ

كتبه صبيان ما ،مض وترلاي  ما أجم   وأزال عنه ك  علتة يحتتأ بهتا عتلى الله؛ 

                                      
، ومدخل إلى 40-25د الجليند صد/ محمد السي -( انظر: الفلسفة الخلقية لدى مفكرى الإسلام1)

 د/محمد عبد الله دراز.–القرآن الكريم 
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ا اا ينر  الإنسان أو يضره لا علم صه بترلاتيله إلا عتن طهيتق اصتوحى  لأن كثير

-2عامت  اصرطتهو.    -1واصهس    هناا إذن عام ن يكم  أحتدهما الآخته: 

ا صتقبت  وعام  اصشريعة. واصعام  الأول )اصرطهو( دو اصذل يج ع  اصقلب مترتحر

 .دااصعام  اصثانى؛ لأن ذصئ من مقتضا
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أدم ما يميل الأخ ق الإس مية ارتباطهتا اصوثيتق باصتدين ل أوامتهه  من

ونواديه   ما أمه اصشرع إلا بما دو أخ قى وما اى إلا عما دو قبيح  ومتن دتذه 

الإصلا  الخلقى قوتهتا متن ستلطة اصتدين وقتوو تتأثيه ل  سلطةع قة تستمد اص

تا  اصقلب اصذل يمتلو بنور الإيمان   يتنعكس ذصتئ عتلى ستلوا الأ تهاص اصتلامر

باصقيم الخلقية وتنريذ صلأوامه اصدينية  وصتيس ،هيبرتا أن نقتهأ ل كتتب المعتاجم 

نرتد  لمعنتىضتوء دتذا ا ول« اصتدين»اصلفوية أن من بين معانى صرظ الأخ ق 

ا من علماء اصترسي يتأوصون قوصه تعالى:   كثير               :[4]اصقلم 

أنئ على صين علىيم  كما رول ذصئ عن ابتن عبتالم  ومتا زاص عنتئ ل  بمعنى

 الخلق زاص عنئ ل اصدين.

ن قوصته واصتكام  ما جاء ل الحدي  اصشرتيو مت الارتبا ياكد دذا  واا

  :«لرظ الحتدي  جتاء ل عبتارو تريتد   (1)«بع ا لأتمم مكترم الآخَق إ ت 

معنى الحلا أو اصقلا  بمعنى حلا وهيرة اصهسول وبعثتته ل أنته جتاء صكتى 

 يتمم مكار  الأخ ق.

ا: ودذا  الحدي  اصشريو يهشدنا إلى أمهين مهمين جدًّ

 بلتتةص بتتاصرطهو اصقاالإنستتان جتتاء إلى دتتذه الحيتتاو ودتتو متتلو أن: الأوف

  وته ض ك  خلق رصأء ومسيتء  وأن وخيوالمستعدو صتقب  ك  خلق حسن 

دذه اصرطهو دتى اصهكيتلو الأساستية اصتتى اعت  الإنستان يستتعد لأن يتنهض 

متساميرا بنرسه عن ك  خلق رصأء ربما يكون قد اكتسبه من اصبي تة اصتتى يعتي  

                                      
 .305، ولطائف المعارف: ص8/9( انظر: مجمع الزوائد للهيتمى: 1)
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  يها  إلى الخلق الحسن اصسنى.

دذا الحدي  يهشدنا إلى أن الأوامه واصنوادى اصدينية  إن  ال ت  : الأمر

بمستوياتها المتعدصو تحم  ل مضمواا المعنى الأخ قى اصذل يتلا  مباهو 

بإص ح اصرهص والمرتم  على سواء  وإن اصشرع أصبس دذا المعنى الأخ قى 

س مية به صلمسلم وربطه باصعقيدو الإ الإصلا حكمار هعيرا؛ صيستمد منه قوو 

؛ صيعلم المسلم من ذصئ أن إهمال اصرع  الأخ قى دو ل صميمه  ربطرا محكمار

إهمال صلأمه اصدينى وترهيط  يه  ومن دنا جاء  الأوامه الأخ قية اصتى 

أجمعت عليها الأصيان اصسماوية  وناص  بها المذادب الأخ قية اصك ل ل صيفة 

  من قوو إيمان صاحبها وامت ء قلبه صتكتسب قوتها ل الإصلا الإلهية؛الأوامه 

  بحب الله وطاعته. قال تعالى:                        

               

   [90]اصنح :                             

                                      

     [91]اصنح :                                 

              :باصعدل م  الأعداء كما أمهنا  ويأمهنا  [58]اصنساء

 به م  الأصدقاء قال تعالى:                          

               :[8]المالىدو                            

         : [152]الأنعا                        

     :[119]اصتوبة                :[1]الهملو     

                                        

        :[3-1]المطررين. 

دذه أوامه أخ قية جاء  ل صيغ صينية صتكتسب قتوو الاصتتلا  بهتا   ك 
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وبأركتان الإست   متن صت و  الإس مية وبكتمال الإيتمان  باصعقيدومن ربطها 

وصيا  وزكاو   يلصاص الإيمان بكمال الاصتلا  بالأوامه الأخ قية إذا اقةن بها نية 

اصقهبى إلى الله وينق  بنقلاان ذصئ   ترد اصقهآن اصكهيم يأمه المسلم باصلات و 

أو اصلايا  أو اصعباصو المطلقة  ثم يهص ها بمرتهصا  الأوامته الأخ قيتة؛ صتيبط 

ل نرسه  وبأهمية أركان الإست   اصتتى جتاء  ينم أهمية الأخ ق بأهمية اصدالمسل

  الأمه الأخ قى مقةنرا بهتا. قتال تعتالى:                        

                                                   

                                              

              :[36]اصنساء. 

ا من الأحاصي  اصتى تهبط الأوامته الأخ قيتة  اصسنةل  ونرد اصنبوية كثير

   :باصعقيدو؛ صتدل على كمال الإيمان. قال 

غ انت  من»  (2)«الْؤمن لَ يك ب»  (1)«شهت ً الزور الشْك بتللَّ عدلا»

 الْياتن»  (4)«لأخيا مت حُ لنَسا ُأحد م حت  ح يؤمنلَ »  (3)«فليس منت

قي : من دو يا رسول الله؟ قتال:  –قالها ث ث  - «لَ يؤمن واللَّ»  «حسن الْلل

.  تانلىه كيتو ربتط الحتدي  (5)«شبعت  ت وماتره ماتِع وِاو يعلام من بتُ»

 اصشريو بين كمال الإيمان واصرع  الأخ قى.

أن تقهأ وصايا صقمان لابنه ودو يعلىه؛ صتعلم كيو قهن اصقهآن  وعليئ

 اصكهيم أهمية الأوامه الأخ قية  وكيو ربطها بالاعتقاص وأصوصه قال تعالى:

                                      
 .55، 54، وانظر اللؤلؤ والمرجان حديث رقم: 2/166( الترغيب والترهيب للمنذرى 1)

 .4/28( انظر الترغيب والترهيب: 2)

 مسلم. ، ورواه3/22( السابق: 3)

 .28حديث رقم  1/10( متفق عليه. انظر اللؤلؤ والمرجان 4)

 .3/22( الترغيب والترهيب: 5)
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                                        

                                          

                                

                                             

                                       

                                      

                                      

                                   

                                  

                           :ثم [13/19]صقمان .

ا ل ربط الأخ ق باصعباصو صتكتسب أهميتها وضرورو  زاصدا ترضي ر  ووضوحر

 سورو المامنون:  أولالاصتلا  بها ل                     

                                    

                                    

                                      

                   :[1/8]المامنون. 

جسد اصقهآن اصكهيم اصغخلاية الأخ قية ل صرا  عباص اصهحن  وصقد

اصتى ذكهدا ل سورو اصرهقان؛ صنعلم منها كيو كانت دذه اصغمالى  الأخ قية 

 سببرا ل اكتسا  دذه اصلارة اصدينية اصعلىيمة قال تعالى:       

                                     

                                    

                                       

                                         
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                                        

                                          

                                      

                                      

                                      

     :[63/72]اصرهقان. 

ن وربطها كذصئ كيو قهن اصقهآن اصكهيم الأوامه الأخ قية بالإيما واقهأ

 باصعقيدو ل قوصه تعالى:                              

                                        

                                             

                                    

                                        

                                             

                             :[30/35] لالت. 

كيو قهن اصقهآن اصكهيم اصنهى عن سوء الخلق والأ عال المنكهو  واقهأ

  باصنهى عن اصشرا بالله. قال تعالى:                       

                                              

                                      

                                         

                                        

                                                

                                     
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                                       

              : [151/153]الأنعا. 

ا حيت  اتد الأوامته الأخ قيتة  صكتهيمآن اقد تكهر ذصئ ل اصقهو كثتير

ثو  الأوامه اصدينية؛ صنتبين من ذصئ قداستة الأخت ق  اصكهيمتلبس ل اصقهآن 

ا وجماعتا   وإن  ل الإس    وأاا المنب  اصوحيد صلات ح أحتوال الأمتة أ تهاصر

ا حلوا عبء دذه الأمانة؛ صيبلفودا صلنالم ل صيفة الأمه الإ لهى  رس  الله جميعر

 قهنودا بادلاء الأخهول عند الله ثوابرا وعقابرا  وجع  مست وصية اصتطبيتق لهتذه 

وإن إهمالهتا أو  –كت  عتلى حستب طاقتته  –المباص  معلقتة بهقتا  المستلمين 

 ضياعها من المرتم  دو المقدمة اصضرورية لاايار المرتم  كله.

اصنبويتة اصشرتيرة نهيد أن نستطهص ل ذكه الآيا  اصقهآنية والأحاصيت   ولا

اصتى جعلت من الاصتلا  الأخ قى معلمار أساسيرا من معتا  الاصتتلا  اصتدينى عتلى 

مستول اصرهص وعلى مستول ادماعة والأمة  وصكن اصذل أوص الإشارو إصيه دنتا أن 

الأمم كالأ هاص ل ضرورو اصتلامها بتاصقيم الأخ قيتة  ودتو معلتم أساستى متن 

صالىتهو مست وصية الأخت ق ل الإست   صتغتم  ل   تتست معا  اصتلامها باصتدين  

عمومهتتا كتت  مستتتويا  اصبنتتاء الاجتماعتتى صلأمتتة  اصرتتهص  الأسرو  اصدوصتتة  

ماسسا  اصدوصة؛ صيعم  ادمي  تحتت ملىلتة الأوامته الأخ قيتة اصتتى دتى ل 

صميمها أوامه صينية؛ وصذصئ نرد ل اصقهآن اصكهيم أوامته صينيتة تخت  الأسرو  

اصع قة الأسرية على نحو تهبول  يفهلم ل نرولم الأبناء كيو يتعتاملون وتنلىم 

طهيق اصقدوو ل اصسلوا وإرشاصدم إلى الاصتلا  بالأوامه اصدينية  عنم  اصواصدين 

تحم  مغقة دذا اصلون متن اصةبيتة حتتى يتعتوص  علىواصلا  على ذصئ  واصتعوص 

ا لهم.الأبناء على اصسلوا الأخ قى  ويلاي لهم عاصو وط ا م زمر  بعر

م  اصواصتدين  ام إن اصقهآن اصكهيم يعلمنا كيو نهبى الأولاص على اصتع ب 
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ل حيتتاتهم الخاصتتة  وكيتتو يحةمتتون خلاوصتتية الحيتتاو بتتين اصواصتتدين   تت  

يدخلون عليهم ل مجاصستهم الخاصتة بتدون استت ذان  ولا يقتحمتون علتيهم 

عتلى احتةا  الخلاوصتيا   ،ه ا  اصنو  بدون إذن؛ صيتعوص اصطر  منذ اصلافه

  إن اصهقتى بمستتول اصةبيتة الأخ قيتة ل صاخت  اصواصدينصك  شخ  حتى 

الأسرو قد جعله اصقهآن اصكهيم مهمة أبوية تتعلق مس وصيتهما باصواصدين يستألان 

 عن إهمالها أو اصترهيط  يها أما  الله يو  اصقيامة.

   قال تعالى: أرشدنا اصقهآن اصكهيم إلى ذصئ ل سورو اصنور وقد     

                                         

                                        

                                           

                                     

                                     

                               

                                         

                                      

   :[58/60]اصنور. 

يتلرع الحتب والمتوصو بتين الأدت   صتذليهشدنا إلى نوع من الخلق اصه ي  ا ثم

        والأقار  والأصدقاء  يقول تعتالى:  

       :أكد نرس المعنتى متا جتاء ل الحتدي   كما  [61]اصنور

 .(1)«أ لكم علَ شيء إرا فعلتموه تَتببتم. أف وا السَم بينكم ألَ»اصشريو: 

سليمة اصتى تبدأ بوض  صرت اصقهآن اصكهيم أنلىارنا إلى  ن اصةبية اص كما

                                      
 ، رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.3/266( انظر: الترغيب والترهيب 1)
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اصضوابط الأخ قية و،هسها ل اصنرولم منذ اصلافه صيتعوص اصن ء عليها 

خاصة ما يتلا  منها بفهالىل ادسد واصغهوا  وأدواء اصنرولم اصتى يلاعب 

معادتها  إذا دى استحكمت ل توجيه اصسلوا نحو إشباع اصفهالىل والخضوع 

لأخذ بأسلو  اصوقاية أو اصع ج إلى ا بهنالهول اصنرس؛ صذصئ اد اصقهآن ين

اصوقالىى  ودو خي وسيلة صلةبية منذ اصلافه.  لكى يتعوص المهء على خلق اصعرة 

مث ر اد الآيا  اصكهيمة تحذر من اصوقوع ل المقدما  اصتى تاصل إلى اصهذيلة 

أو الاقةا  منها   تأمه الآيا  بفض اصبلا اصذل دو بهيد اصلنى  قال تعالى: 

                                        

                                  

                                       

                                     

                                       

                                       

                                       

                                          

 .[30/31]اصنور:

دذا اصلون من اصةبية اصوقالىيتة يستاعد عتلى بنتاء المرتمت  عتلى اصرضتيلة  إن

فه؛ حتتى ل نرولم الأبناء منذ اصلات اصرضالى خاصة إذا ادتمت الأسرو  بلرع دذه 

 إذا شب الأطرال عن اصطوق لا يجدون مغقة ولا عناء ل الاصتلا  بهذه اصرضالى .

نبه اصقهآن اصرهص المسلم إلى ضرورو الاصتلا  بتالأوامه الأخ قيتة نبته  وكما

كذصئ الأمم واصغتعو  إلى أهميتة الاصتتلا  بتاصقيم الأخ قيتة  وجعت  ذصتئ 

الاجتماعتتى  وإن ،يتتا  اصقتتيم  بنالىهتتاالاصتتتلا  عنوانرتتا صتحضرتتدا وتاستتئ 
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الأخ قية أو تفييبهتا تحتت أل مستمى دتو نتذيه  نتاء الأمتم ومقدمتة انتدثار 

 حضارتها كما قال اصغاعه:

 همو رِبا أخَ هم رِبوا فإن الأمم الأخَق مت بايا إ ت

 آخه: وقال

 عليهم مأتم ت وعويَ فأ م أِيُ الاوم فِ أخَ هم وإرا

هآن اصكهيم من سوء اصعاقبة صلأمم اصتى دنا جاء  تحذيها  اصق ومن

اصلىلم و،ا  اصعدل  و،ابت عنها   يها هطت ل عباصتها الأخ قية   انتشر 

المساواو وحلت المحسوبية  ووسد  يها الأمه إلى ،ي أدله  وضاعت الحقوق 

وضيعت الأمانا   وأكلت أموال اصنالم باصباط   ك  ذصئ أو بعضه كري  

 لئ قال تعالى: بضياع الأمة وزوال الم                      

 ، [59]اصكهو:                         :[45]الحأ     

            : [44]الأعها،                   

  :[15]إبهاديم                              

                                      

                   : [112]اصنح. 

ا اصهبط اصواضح بين الأوامه الأخ قية واصعقيدو الإس مية يدعونا دذ إن

إلى اصتساؤل حول أحكا  اصشرع الإس مى ومستتوياتها ومتا تغتم  عليته متن 

المرتم  وما تع  عنه أصول وقواعد ينبفى الأخذ  بناءمعان  أخ قية أساسية ل 

ا لمتاذا    بها ل منادأ اصةبية ل ماسساتنا اصتعليمية  كما يدعونا إلى اصتساؤل أيضر

الإس مى وأصوصه ببيان المعانى الأخ قية ل مسالى  اصرتهوع  اصرقهيهتم صارسو 

اصرقهية مسأصة مسأصة وبيان أثهدا ل تاسئ اصبناء الاجتماعى والحراظ عليته؟ إن 
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ودتذه « تحقيق الملااصح وصرء المراسد»مقاصد اصشريعة الإس مية تدور ل  لئ 

م الأخ ق اصذل يفلب  يه جانب اصعم  على اصنلىه  ودذا يدعونا دى مهمة عل

إلى أهمية اصهبط بين علم اصرقه والأصول من جانب وعلم الأخ ق ل الإست   

من جانب آخه  وأن مهمة اصعلمين واحدو؛ إذ دى تةكل ل بيان ما يجوز ومتا لا 

ا متن اصتةابط يجوز  الح ل والحها   ما دو أخ قى وما دو ،ي أخ قى انط  قر

اصضرورل بين اصدين والأخ ق  ودذا يحتاج إلى ادتما  المتخلالاين ل اصرقه إلى 

إبهاز دذه المعتانى اصنبيلتة ل صراستة اصرقته بتدلار متن صراستة مستالى  بغتكلها 

 اصتقليدل ادا .

ها كانت أكثته الإس   نرد أن نلىهته إلى اصطبيعة الإنسانية وخلاالىلا ول

ا من  اصرلسرية؛ لأاا جمعت ل نلىهتها إلى الإنسان ك   الااادا شمولار واتساعر

ادوانب الماصية واصهوحيتة  وأضتا ت إصيهتا ضرورو اصتستامى بهتذه ادوانتب 

واصتنسيق بينها باعتبار أن الإنسان ك  لا يترلأ    ينبفى أن ينلىته إصيته عتلى أن 

عة اصعناصر اصطبيعية  قط  كما أنه متن الخطتأ تهكيب عضول أو مليأ من مجمو

أن ينلىه إلى الإنسان على أنه عق  مجهص متن المتاصو لا صتلة صته بهتا  أو أنته روح 

 متنسماوية تخللات من شوالىب اصطبيعة  ب  راعت ل الإنسان أنه ك  متكام  

دذه اصعناصر جميعها  ولابد صكى يستقيم سلوا الإنستان متن ضرورو اصتنستيق 

دذه ادوانب؛ حتى ياصل ك  جانتب منهتا وهيرتته ل حهاستة قتانون بين ك  

 أخ قى يهد  الإنسان إلى تحقيقه.

أكد اصقهآن على ادانب الماصل ل الإنسان ونبته عتلى ذصتئ ل قوصته  وصقد

 تعالى:                     :وقوصه: [17]نوح               

           :وقتد راعتى اصقتهآن أن دتذا ادانتب المتاصل ل  [2]الإنسان
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ا من أسس تكوينته اصعضتوية  ولابتد صته متن إشتباع دتذا  الإنسان يعت  أساسر

ا محكمار تكرت  بته علتم اصرقته وكتتب اصرتهوع متن  ادانب   وض  صذصئ نلىامر

ا أخ قيرتا ينبفتى  لماصيةمعام   وعباصا  وجع  صك  ،هيلو من اصفهالىل ا نلىامر

سلوكه ل إشباعها  وجع  إشباع دذه ادوانب عند تو ه اصقلاد واصنيتة عبتاصو 

ولمتا ست   « إن فِ  طَة أحد م ِد ة»يتقه  بها إلى الله  وقد جاء ل الحدي : 

 عم. أرأياتم لاو »اصهسول: د  يكون ل نطرة أحدنا صدقة يا رسول الله؟ قال: 

ا بُّت وزر، فك لك لو وضاعهت فِ حاَف فاإن لاا بُّات وضعهت فِ حرام أ تن علي

ا  «.أمر 

إلى دذا ادانب الماصل  هنتاا جانتب آخته روحتى يتمثت  ل  وبالإضا ة

  وصتيس بتين دتذين ادتانبين خلاالى اصنرس واصعق  واصهوح  ولهذا ادانب 

إن فِ ا الجساد »ل قوصته:  تعارتر؛ وإنما بينهما صلة قوية وضتحها اصهستول 

وِا   لحا ِلح الجسد  لا، وإرا فسدُ فسد الجساد  لاا، ألَمض ة إرا ِ

.  الارتبا  بين ادانبين الماصل واصهوحى ضرورل ل نلىه الإست  ؛ (1)«الالُ

لأن أحدهما محكو  بالآخه وخاضت  صته؛ إذ لابتد أن يتحقتق ستيطهو ادانتب 

اصهوحتى اصستتماول عتلى ادانتتب المتتاصل الأرضى؛ صيستتقيم ستتلوا الإنستتان  

الآخه محاوصة خاط تة  نة اصنلىه إلى أل جانب من دذه ادوانب مستق ر عومحاوص

ا. ومن الخطأ أن ينلىه إلى الإنسان عتلى أنته مجموعتة  محكو  عليها باصرغ  مسبقر

من اصعناصر المهكبة  قط  بت  علينتا ل ترستي ستلوكه أن ننلىته إصيته عتلى أنته 

ة  وإن ك  جانب متنهما شخلاية ينبفى أن تتكام   يها ادوانب الماصية واصهوحي

ينبفى أن يقو  بمهمته ووهيرتته ل حيتاو الإنستان بانتلىتا  وتنستيق مت  بقيتة 

ادوانب الأخهل  ومن ثم  تإن الإنستان لابتد أن يتميتل بخلاتالى  معينتة لا 

                                      
 .25( حديث صحيح. أورده البخارى ومسلم. انظر جامع الصحيح للألبانى ص1)
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نرددا صدل ،يه من اصكالىنا  الأخهل. وصع  دنا موطن الابت ء اصذل تحدث 

 عنتته اصقتتهآن اصكتتهيم بقوصتته تعتتالى:                        

 .[2]الإنسان:

كان الإست   أكثته الأصيتان اصستماوية حراهرتا عتلى إيجتاص اصتتوازن  وصقد

واصتنسيق بين ك  ميول الإنسان ور،باته و،هالىله ووض  اصنلىم والمبتاص  اصتتى 

ة ادوانتب ،هالىتله وتنميتة ملكاتته وميوصته وتنميت تهذيبيستطي  بها الإنسان 

تا عتلى أن  الخيو ل طبيعته وتهويض اصشريه منها. ومن دنا كان الإس   حهيلار

اصبشرتية  لى تهاعى المنادأ اصةبوية دذه الخلاالى  وتنوعها بحسب تنوع اصطبتا

واخت   خلاالى  دذه اصطبالى  من شخ  لآخه  بالإضا ة إلى حهصته عتلى 

نسان آصميته وتلاون عليته إشباع ،هالىله وميوصه بوسالى  مشروعة تحرظ على الإ

حياته ل إطار سليم  ودناا اصكثي من اصنلاتوص اصتتى توصتت كيريتة تهتذيب 

اصنرس وتهويضها ببيان اصوسالى  المشروعة لإشباع اصفهالىل وتنلىيمها مثت  كتبح 

 :جماح اصنرس وتهويضها على الحلم واصعرو. قتال تعتالى            

            :وجتتاء رجتت  إلى اصنبتتى [134]آل عمتتهان .  وقتتال صتته

« لَ ت ضُ»وكهردا اصهج  ث ثة. قال صه اصهسول: « لَ ت ضُ»أوصنى. قال: 

ليس ال اديد بتلعاعة، وإ ات ال اديد الا   يملاك  َساا عناد »ول الأثه: 

 .(1)«ال ضُ

وعيتد وحب المال قد دذبها اصقهآن وطوعهتا باصوعتد واص اصتملئ و،هيلو

 واصة،يب واصةديتب                              

   [9]الحشرتتتت:                                       

                                    :وتوعتتد [261]اصبقتتهو  

                                      
 .3/66ومسلم وابو داود. انظر الترغيب والترهيب ( رواه البخارى 1)
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 من لا يستتطي  مقاومتة دتذه اصفهيتلو بقوصته:               

                                   :وكتتتب [34]اصتوبتتة .

ه،ب ل الإنرتاق وتحتذر متن اصبخت  الأحاصي  اصنبوية ملي ة باصنلاوص اصتى ت

 وصو بغق تهو.

والختي ء حتاول اصقتهآن إماتهتا ببيتان وصتايا  واصتك الاستع ء  ونلعة

 الأنبياء إلى أبنالىهم بعتد  اصتكت  والاستتع ء . قتال صقتمان لابنته:       

                                        

                                           

 .[18/19]صقمان:

ا ا  {بن  آ ام يت}ما يهصص اصقهآن دذا اصنداء على أسماع المسلمين  وكثير تذكير

     يحق لهم أن يتك وا و تاصوا ل لهم بأصلهم ومبدأ نغأتهم بأام من تها 

ا.  الأرتر مهحر

،هيلو شهوو اصبطن واصرهج  من حاول إشتباعها عتن طهيتق ،تي  ومث 

ل اصدنيا واصعذا  ل الآخهو  ومتن   يتيسرت صته  بالخللمشروع  قد توعده الله 

 قد بينَّ الإست   وستالى  تنلىيمهتا وتهويضتها قتال  لمشروعإشباعها باصطهيق ا

معشْ الْسلمين، من استطت  منكم البتءً فليتزولْ، فإ ا أغاض  يت»صس  : عليه ا

إلى ،تي  (1)«للبع وأحَظ للَرلْ، ومن لَ يستطع فعليا بتلِوم فإ ا لاا وماتء

ذصئ من اصطباع اصتى تولى اصقهآن تطويعها لمبتاص  الأخت ق ومعتايي اصستلوا 

 اصقويم.

لى أستالم قتانون الحيتاو يقيم قانونه الأخ قى ع أنراعى الإس    وصقد

                                      
 .3/66( رواه البخارى ومسلم وأبو داود. انظر الترغيب والترهيب: 1)
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الإنسانية نرسها بدلار من أن يعارضها  وجع  صك  مستول من اصنماذج اصبشرتية 

 ما يناسبه من ملااصر الإصلا  الخلقى.

 الأخ قىل اصدرجة الأولى من ملااصر الإصلا  سلطة اصضمي  وتأتى -1

ا من وجدان الإنسان و طهته كملادر من ملااصر اصتمييل  اصذل ينب  أساسر

نرسه إلى اصسلوا  طم نالخي واصشر والحسن واصقبيح  ومن ثم تبين 

ا  الأخ قى وتأبى اصسلوا ،ي الأخ قى  وباصتالى  إن ذصئ يكون صا عر

إلى الاصتلا  بالأول والابتعاص عن اصثانى  وصقد أشار اصهسول إلى ذصئ ل 

 مت اطمأ ا إليا النَس، والْتم مت حتك فِ الالُ وتر   فِ الج»قوصه: 

 .(1)«الِدر

ا من ملااصر الإصلا  الخلقى ل الإس     ثم -2 يأتى اصعق  باعتباره ملادرر

واصقهآن جع  صرة اصعق  واصتعق  من المعانى اصتى يحاسب المهء عليها  

إذا دو    ض  صسلطتها أو تهص على أوامهدا. ودذا ما أ اتر  يه علماء 

ا أن وجدان الإنسان الأخ ق والحدي ؛ وصكن اصذل أوص الإشارو إصيه دن

وإحساسه به وشعوره بأوامهه سابق على وجدانه صعقله باعتبار  صضميه

أاما ملادران من ملااصر الإصلا  الخلقى  وأن ك  منهما خاص بنموذج 

 معين من اصبشر.
طهاز من اصنالم ماتت ضمالىهدم وكسد  عقولهم   لم ينترعوا  ودناا -3

لطااما  ودنا نرد الإس   بوجدان اصعق  واصضمي  و  ينر  معهم س

يلرأ إلى أسلو  اصة،يب واصةديب واصتحذيه من اصوسالى  اصتى تثي 

                                      
 .29/528( مسند الإمام أحمد: 1)
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وتحها اصضمالىه نحو المقلاوص  ويستعم  اصقهآن م  دذا اصنوع  صنرولم ا

 من اصبشر أسلو  اصتهديد أحيانرا  قال سبحانه:            

         :[.18]سورو ق 
 س  نوع من اصبشر لا تحهكهم إلا منا عهم اصغخلاية   ليرأ الإ ودناا -4

ا يليق بهذا اصنوع من اصنالم  ا مللمر معهم إلى أسلو  المنرعة باعتباره ملادرر

باعتبار أام أصروا اصلذا  وطبعوا على جلب اصنا   لها  لهذا حهص 

لمكا آ  وادلاءا  الإس   على اصتغويق ل اصسلوا الحسن من أج  ا

ا لهم باصسعى وراء ما  اصطيبة  وجع  ذصئ مناسبرا صطبيعة دالاء مللمر

ينرعهم  ووض  صذصئ الإطار اصلاحيح دلب دذه المنرعة  قال سبحانه: 

                                     :[7]محمد  

                                     

                                   

                      [55ور:]اصن      

                  : إلى ،ي ذصئ من اصنلاوص اصتى [ 160]الأنعا

تستمي  اصقلو  إلى اصعم  اصلااصح بقلاد الحلاول على المكا أو وادلاء 

الحسن ل اصدنيا والآخهو. ولا شئ أن دذا أسلو  دا  ونا   صكثي من 

 بأنرسهم إلى مستول اصنماذج الأخهل.اصنالم اصذين   يهقوا 
ماخهو اصقا لة الإنسانية يوجد نوع من اصبشر لا يهعون بأل سلطان  ول -5

من اصعق  واصضمي  ولا ينر  معهم ته،يب ولا تهديب   هم خطه على 

المرتم  كله؛ لأام قد استهوتهم شهواتهم  لم يسمعوا قول الحق ولا 

من اصنالم لا يهعون إلا بسلطان اصقوو  استرابوا صنداء اصعق   ودذا اصنوع 
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ولا يجدل معه ،ي علاا اصسلطان وادماعة  ول مث  دذا الموقو يجع  

ا من ملااصر الإصلا  صلرهص باصسلوا  الإس   ادماعة كلها ملادرر

وادماعة مس وصة عن حاية نرسها من ه دذا اصنوع  ومس وصة  خ قى الأ

ا عن تقويمه وإص حه؛ لأن  سا ص اصرهص خطوو أولى نحو  ساص أيضر

ادماعة  وما   تتدارا دذه الخطوو  سيتلودا خطوا  أخهل ل دد  

اصكيان الاجتماعى كله   تنغأ الأمهاتر الاجتماعية  وتنتشر الموبقا   

  ويعم اصرساص  ودذا ما حهص الإس   على حاية المرتم  منه.
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ثيقة بين أخ قيا  الأمم واصغعو  ومنطلقاتها لا شئ أن دناا ع قة و

الحضارية  حي  تترسد في مجموعة اصقيم الأخ قية صلأمم خلاالى  حضارتها 

اصتا تيلدا عن حضارو ،يدا من الأمم الأخهل   الحضارو اصفهبية مث  يفلب 

عليها اصطاب  الماصأ اصذل يتمث  في إشباع حاجة ادستد وتحقيتق ر،باتته  بيتنما 

ملىاده الادتما  بادانب اصهوحا واصعمت  عتلي إشتباع  –أو تكاص  –ا منها تختر

حاجاته اصرطهية  اا تهتب علي ذصئ انرلاا  في شخلاية اصرتهص  حيت  تتحقتق 

صلرسم الماصأ ك  ر،باته الحسية وأهم  ادانتب اصهوحتا تامتا وأصتبح المتهء 

د رمقه أو اصلىمآن دناا في حاصة  قه روحا وأشبه بادالى  اصذأ يحتاج إلي ما يس

اصتتذأ يبحتت  عتتن متتاء يتتهوأ بتته ،لتتته.  انتشرتت  بيتتنهم هتتواده الانتحتتار 

والإحسالم با تقاص معنا الحياو  وضياع قيمة اصوجوص و،ايته واختلصوا اصوجوص 

الإنساني كله في ادانب الماصأ  قط     حياو بعتد المتو   وصتيس دنتاا ،ايتة 

 وجوصية نسعا إصيها.

جاء  علي اصنقيض من ذصئ تاما  حيت  ادتمتت والحضارو الإس مية 

بادانب اصهوحا والماصأ معا   لتم اعت  لأحتد ادتانبين ،لبتة عتلي الآخته  

عليها و  تهم  ادانب اصهوحا ب  اعة تت  وحا لىت عه ت صلرسم حقوقه 

به وبأثهه في توجيه اصسلوا الإنساني نحو ،ايتة أخ قيتة مطلوبتة تتتوازن  يهتا 

صهوح معا  ومن دنا كانت الأخ ق الإست مية صتورو حيتة حاجا  ادسم وا

اسد اصطبيعة الإنسانية في أبعاصدا المختلرة ما علمناه منها وما   نعلمته   تتميتل 

باصواقعية المستمدو من طبيعة الإنسان نرسه اصتا ام  بين الماصو واصتهوح واصتتا 

كتاا أحتد ادتانبين عتن جم  بينهما اصقهآن اصكهيم في صورو ت زمية لا تقب  انر

الأخه   اصقهآن اصكهيم قد أشار إلي ادانب الماصأ وأكتده كحقيقتة واقعيتة لهتا 
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 أثهدا في بناء الإنسان  قال تعالي:

  اَبَ   تت ََ ن
َ
َتتلَۡ ٱضِ نۢبَتتكَمُم ِّن

َ
ُ أ َِّنِهَتت     وقتتال ستتبحانه: (17)نتتوح:   وَٱللَّه

نسََٰلَۡ َِّلۡ سُلََٰلَة      (55)طه: خَلَقِنََٰمُمِ وَفيَهَ  نعَُيدُكُمِ  قِنَ  ٱلَِۡ
َلۡ طَي   وَلَقَدِ خَلَ   ِّن

 .(12)المامنون:

ولا شئ أن دذا ادانب الماصأ صه آثاره ومتطلباتته في اصستلوا الإنستاني 

 اصتا لا يجوز إ،رالها.

اصوقت نرد اصقهآن اصكهيم قد أشار إلي ادانب اصهوحتا اصتذأ  نرسوفي 

وإشتباع حاجاتته لأن أثته ادانتب اصهوحتا في  يحتاج من الإنسان إلي مهاعاتته

سلوا الإنسان قد يكون أقوأ وأشد أثها من ادانب الماصأ  وقتد لا يغتعه بته 

الإنسان حينتا  وصكنته لا يرقتد أثتهه في اصستلوا وفي خلتق اصتتوازن اصهوحتا 

 واصنرسي صلإنسان.

َلۡ طَي   إذَِ قَ لَ رَبُّكَ للَِمَلََٰٓئكََةَ إنَّنَ خََٰلقَُ   قال تعالي:  ا ِّن ُُ   ٧١بشَََ  كُ ِۡ فَإذََا سَتَّه
وحَِ فَقَعَُّاْ لََُ  سََٰجَدَيلَۡ   قد بنيت الآية اصكهيمتة  (71/72)ص:  وَاَفَخِتُ فيََُ َِّلۡ رُّ

أن الإنسان خلق علي نحو خاص يجم  بين الماصو اصطينية واصنرختة الإلهيتة اصتتا 

وص صته. ودتذه الخاصتية مكهما استحق أن تامه الم لىكتة باصستر إنساناصار بها 

الإنسانية المكهمة   تكتم  إلا بتادم  بتين دتذين ادتانبين في شتك  متتوازن 

معتدل صيكون اصسلوا الإنسانى اسيدار حيا لإنستان متكامت  ادوانتب ستوأ 

اصه،با  والمقاصد  وضرورو اصتوازن بين دذين ادتانبين )المتاصأ واصهوحتا( 

في سلوا الإنستان قتد أضترا عتلي الأخت ق واصعم  علي إيجاص اصتوازن بينهما 

الإس مية خلاالى  وايلا  جعلتها تنرهص بهتا عتن اصدراستا  الأخ قيتة في 

المذادب اصرلسرية المختلرة  ومتن أدتم الخلاتالى  اصتتا تتميتل لهتا الأخت ق 

 الإس مية:
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أاا تستمد قوو الاصتلا  بهتا متن قتوو الإيتمان باصعقيتدو اصدينيتة اصتتا  -1

اص  الأخ قية جلءا أساسا من شتعالىه اصتدين وأوامتهه. واصهستول جعلت المب

صلي الله عليه وسلم قد ربط بين اصسلوا الأخ قا وكمال الإيمان ربطتا محكتما  

وسلم اصتخلق واصسي علي مقتضي الأوامه الأخ قيتة متن  عليه رع  صلي الله 

واعت  منهتا أمتها كمال الإيمان  وصقد جاء  الأوامه الإلهية صتاكد دذه المعتاني 

هعيا يكلو به المامن صيثا  عليه في الآخهو إذا  عله بنية اصقهبتى إلي الله تعتالي 

ويعاقب علي تهكه وإهماصه. ومن دنا نرد أن المباص  الأخ قية اصك ل )اصعتدل 

الأمانة( وما ترهع عنها من مرهصا  أخ قية قتد أمته بهتا  –اصلادق  –اصو اء  –

ليو هعا وصصي  علي صحة الاعتقاص وكمال الإيتمان  وأن الإس   علي أاا تك

أأ خل  يتطهق إصيها بالإهمال أو عد  الاصتلا   إن ذصئ الخل  ينسحب باصتتالي 

علي صحة الاعتقاص وكمال الإيمان  وإذا كانت دذه المباص  تث  قتيما أخ قيتة في 

بتين جميت  جمي  المذادب اصرلسرية قديمها وحتديثها  إاتا كتذصئ محت  اترتاق 

الأصيان اصسماوية علي أاا أوامته إلهيتة جتاء  بهتا اصتتوراو وبشرت بهتا الإنريت  

 وصدقهما اصقهآن اصكهيم.

ونرد اصسنة اصنبوية المطههو قد ربطت كتذصئ ربطتا محكتما بتين مرتهصا  

علم الأخ ق وكمال الإيمان بحي  إذا انترا الاصتلا  باصسلوا الأخ قا ينترا 

يمان اتا يجعت  المتامن مطاصبتا هعتا وصينتا بتنريتذ كت  متا تبعا صذصئ كمال الإ

أرشد  إصيه مباص  الأخ ق من منطلق إيماني عقيدأ صينا   ضت  عتن كونته 

 أمها أخ قيا ودى شعب الإيمان اصتى أشار  إصيها الأحاصي  اصكثيو.

ولا شئ أن اصسلوا الأخ قا اصذل يستتمد قتوو الاصتتلا  بته متن قتوو 

يدو نرسها يكون سلطانه علي ادتوارح أقتوأ وعتلي اصقلتب أشتد الإيمان باصعق

حي  تتحها ادوارح تبعا صقوو امتت ء اصقلتب بمعتاني الإيتمان  والإحستالم 
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بخغية الله اصذل أمه واى  تنلااع ادوارح تنريذا لأوامته الله ونواديته وتتحتد 

نستان ل الأوامه الإلهية م  المبتاص  الأخ قيتة ل اصرعت  الإنستاني صيرمت  الإ

: إنما بعثت لأتم مكار  سلوكه بين نور الإيمان وكمال الأخ ق اسيدا صقوصه 

الأخ ق وتتوحد ،اية الأخ ق ل الإس   م  مقاصتد اصشرتع و،اياتته اصتتى 

تدور كلها حول تحقيق الملااصح وصرء المراسد صلرهص وصلرماعة عتلى ستواء وقتد 

عن المنكه اصتذل نلاتت عليته آيتا  تكر  بذصئ مبدأ الأمه بالمعهو  واصنهى 

وتبلغ أهمية دذا المبتدأ ل بنتاء  اصقهآن اصكهيم وما صح من أحاصي  اصهسول 

المرتم  صرجة قلاول حي  يحت  صرجة اصرهتر اصكرالىى بين مهاتب الأحكتا  

يستقط الإثتم عتن اصبتاقين وإذا  المرتمت اصشرعية بحي  إذا قا  به بعض أ هاص 

وأهملته  قتد يتأثم ادميت  وانتى الأمتة ثمتهو ذصتئ   هطت الأمة ل اصقيا  به

الإهمال متمث  ل ضياع اصقيم الأخ قية وشتيوع اصهذيلتة  وترغتى اص مبتالاو 

وَلَِۡمُتلۡ   :واصسلبية اصتى دى من أخطه أمهاتر المرتم  اصبشرل. قتال تعتالى
ة   ِّه
ُ
َنمُمِ أ مُرُونَ بٱَلمَِعِرُوٱيدَِعَُّنَ إلَََ  ِّن

ِ
َۡأ وْلََٰٓئكََ هُتمُ لَِۡيَِۡ وَ

ُ
ِۚ وَأ َۡنِهََِّنَ عَلَۡ ٱلمُِنكَرَ فَ وَ

 (104)آل عمهان:   ٱلمُِفِلحََُّنَ 

لتأمرن بتلْعروف ولتنهون عن الْنكار أو ليسالطن اللَّ علايكم : )وقال 

 .(1)( بع ابكم فتدعون فَ يستجتب لكم

تعتمد ل سلطتها على اصهقابة اصداخلية اصذاتية صلرهص  الأخ قإن دذه  -2

ليست دناا رقابة من خارج اصرهص على سلوكه اصغخلا وإنما دو رقيب بنرسه  

 هو إذا  (14)الإسراء:  كَفَََٰ بنََفِسَكَ ٱلََِِّۡمَ عَلَيِكَ حَسَيب   على نرسه  كما قال تعالى: 

اصتل  سلوكا أخ قيا معينا  ينبفا أن يكتون ذصتئ صقناعتته اصداخليتة بتأن دتذا 

إيمانا بلاحة المبتدأ ل ذاتته وصتيس خو تا متن ستلطة اصسلوا دو ما ينبفى  عله 

                                      
 . 2/169( ورد الحديث فى الترمذى ، كتاب الحدود ؛ وانظر الترغيب والترهيب 1)
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خارجية تتمث  ل رقابة اصشرطة مث   أو خو ا من صو  المرتم  صه أو طلبا لمنرعة 

أو تحقيقا لملالحة. حتى يكون اصرع  محققا صلمعنى الأخ قا واصدينا معتا كتما 

تاا إلى إ ت الأعتف بتلنيتُ وإ ت لكَ امرئ مت  و . فمان  ت اا ِجر: )قال 

اللَّ ورسولا فهجرتا إلى اللَّ ورسولا ومن  ت ا ِجرتا إلى   يت يِيبهت أو امارأً 

. وتحهيته اصرعت  الأخ قتا متن دتذه  (1)( ينكحهت فهجرتا إلى مت ِاتمر إلياا

اصغوالىب اصتى قد تعلق به اعله خاصلاا صوجه الله تعالى  يثا  صتاحبه عليته ل 

اصقلبية دتى الحتارلم الأمتين عتلى ستلوا  الآخهو ويمدح به ل اصدنيا   اصهقابة

اصضمي حية متيقلىة    يحتاج معها اصرهص إلى رقيب متن  سلطةاصرهص  إذا كانت 

الخارج وصو ساص دذا المبدأ وسيطه على سلوا أ هاص المرتم  كله صلاار المرتمت  

آمنا ل نرسه آمنا على نرسه ولما عانت المرتمعا  الإنسانية من وي   اصستلوا 

 هاما اصذل يدل على ،يبة اصضمي وتدنى الأخ ق.الإج

إاا أخ ق معيارية تهتم باصبح   يما ينبفتا أن يكتون عليته ستلوا  -3

الإنسان عكس الأخ ق اصوضيعة اصتى تهتم باصبح   يما دو واقت  ل المرتمت  

من اصسلوا الإنساني  ،ايتها الارتقاء واصنهوتر باصسلوا الإنستاني  هتا صالىتما 

سان على اصتحلي بما دو أ ض  من اصقيم والمباص  واعت  متن الإنستان تح  الإن

كالىنا مس ولا عن اصنهوتر بنرسه وبمرتمعه سواء كان اصرهص حاكما أو محكومتا. 

. وتتتوزع دتذه المست وصية صتغتم  (2) كلكم راع وكلكم مست ول عتن رعيتته 

أمتته  جوانب الحياو المختلرة  صترع  من الإنستان حارستا أمينتا عتلى ملاتاصح

يهعادا ويلاواا من منطلق مس وصيته عما اسةعاه عليه المرتم   وصذصئ كانتت 

ك  بحستب مكانتته أو  –المس وصية الأخ قية شاملة وعامة صك  أ هاص المرتم  

                                      
( ، ورواه البخاارى فى كتااب 1245ديث رقام )ح 1/416(  متفق عليه ، انظر اللؤلؤ والمرجان 1)

 الإيمان. 

 ( اللؤلؤ والمرجان ، متفق عليه. 1199(  انظر الحديث رقم )2)
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 هناا ما يستمى بأخ قيتا  اصطبيتب  وأخ قيتا  المعلتم    –بحسب طاقته 

عتن دتذه  عت  اصهستول  وأخ قيا  اصقالىد ... إصخ وأخ قيا  المهنة. وقد

المعانى كلها ل كلمة جامعة حين قال: )إن الله يحب إذا عم  أحتدكم عمت  أن 

   إن إتقان اصعم  ل كت  المرتالا  دتو اصطهيتق إلى اضتة الأمتم   (1)يتقنه( 

 وتقدمها ولاشئ أن ذصئ كله مطلب هعى وأمه أخ قى.

اصا  واصتقاصيتد أما الأخ ق اصوضعية  هتى تهتتم  قتط باصبحت  ل اصعت

اصوضعية اصتى يكون عليها اصسلوا الإنسانى ل اصواق  صنستخهج منها قواعتددا 

وضوابطها اصسلوكية  هى تهتم بما دو كالىن  ع  أما الأخت ق الإست مية  هتى 

 تستتمدصالىما تهتم بتما ينبفتى أن يكتون عليته اصستلوا  والأخت ق الإست مية 

الملادر ،ايتها الارتقاء باصرهص والمرتم   ،ايتهتا  مثاصيتها المعيارية من كواا إلهية

اصسمو الأخ قى اصذل يهقى باصرهص إلى ملاا  الم لىكة أو أكثه يقد   يهتا مبتدأ 

الإيثار على مبدأ الأثهو وملالحة الأمة مقدمتة عتلى ملاتلحة اصرتهص واصلاتاصح 

صقتيم اصعا  مقد  على اصلااصح الخاص  صتلا  ل اصنهاية إلى مجتم  مثالى تحكمته ا

الأخ قية وصيس الملاتلحة اصغخلاتية يعتي   يته اصضتعيو واصرقتي برانتب 

اصقول واصفنى    يطفى صاحب جاه أو سلطان على  قي أو ضتعيو وعندلىتذ 

تت حم اصقلو  وتتوحد المقاصد واصفايتا  ويستوص الأمتن والأمتان ل ربتوع 

 المرتم  كله.

لأخ قية اصتى تسعى إلى اصنسبية والإط ق  إن المباص  ا بينأاا ام   -4

 –اصو اء  –اصلادق  –اصعدل  –تحقيقها ل اصواق  دى مباص  عامة  مطلقة  كلية 

الأمانة. دذه كلها مباص  مطلقة تتطلبها المرتمعا  الإنسانية صتسوص  يهتا حيتاو 

مستقهو داصلىة تحقق خي الإنسان وادماعة. ودى مباص  عقليتة مثاصيتة معياريتة 

                                      
 . 1885، صحيح الجامع للألبانى ، ص  4/1867( سنن البيهقى : 1)
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عد عامة صلسلوا الأخ قا ونلصتت بهتا الأصيتان اصستماوية  هضها اصعق  كقوا

كلها.  لاار  أشبه بدستور صلسلوا اصبشرتل عتلى مستتول اصرتهص وادماعتة. 

 ومن دنا  هى مباص  أخ قية لها صرة الإط ق واصعمو .

أما على مستول اصتطبيتق اصعمتلي ل واقت  الحيتاو اصبشرتية  إاتا تستتمد 

باصرهص  ومن إمكانا  اصرهص وطاقاته اصتتى يتمتت  نسبيتها من اصلىهو  المحيطة 

بها ومن دنا تتراو  مواقو الأ هاص وادماعا  عند تطبيق المبتدأ حيت  يكتون 

ُُ  نلايب اصرهص منه حسب استطاعته وإمكاناته  كما قال تعتال:  ُ ٱلََ يمَُلنتَ للَّه
ُ   (286اصبقتهو:) اَفِسً  إلََه وسُِعَهَ ۚ  ُُ ٱللَّه َ َٰهَت ۚ لََ يمَُلن اََٰ ََ  (7)اصطت ق: اَفِسً  إلََه َِّت   

عِتىََٰ حَترَ   وَلََ عََلَ ٱلهيِسَ عََلَ  وقال سبحانه وتعالى: 
َ
عِترََ  حَترَ   ٱضِ

َ
وَلََ عََلَ  ضِ

  ودذا اصتراو  اصنستبا بتين الأ تهاص يمليته اصواقت  (61)اصنور:  لمَِرَۡضَ حَرَ   ٱ

يلاتح ولا يقبت  متن اصرتهص أن  وضرورته وصيس دول اصغخ  ور،باته   ت 

يتعل  بعد  الاستطاعة و قدان اصطاقة على اصرع  الأخ قتا ل اصوقتت اصتذل 

يملئ  يه اصطاقة واصقدرو لأن ذصئ يطعن ل أمانته على نرسه ويمثت  خت لا ل 

رقابته اصداخلية على ذاته وسلوكه وينبفا أن يعلم أن رقابته اصذاتية تستمد قوتها 

يمانه بهقابة الله تعالى عليه وإيمانه بأن الله يعلم اصسر وأخرتى  تإن و اعليتها من إ

أأ خل  يتسل  إلى رقابته اصذاتية  إنه  د  إيمانه بهقابة الله عليته وقتد حتذرنا 

اصقهآن اصكهيم من اصفرلة أو اصتفا   عن دذه اصهقابة وأهميتهتا ل تحقيتق المعنتى 

بة الإحستان استيدا حيتا لمعنتى الأخ قا واصدينا ل سلوا اصه د وجع  مهت

متا  –ل حدي  ج ي  اصذل نلل صيستأل اصهستول  دذه اصهقابة اصذاتية. قال 

الْحستن أن تعبد اللَّ  أ ك تاراه ) :الإيمان .. ما الإس  .. ما الإحسان ..  قال

 . (1)(فإن لَ تكن تراه فإ ا يراك

                                      
 (. 5حديث رقم ) 1/9(  حديث جبريل : متفق عليه  ؛ اللؤلؤ والمرجان 1)
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ما يحتيط بهتا متن إاا تتلاو باصواقعية لأاا تهاعى اصطبيعة اصبشرية و -5

ههو  وم بسا  قد يضطه المهء  يها إلى  ع  ما دو ،ي أخ قى تحت ضتفظ 

اصلىهو  واصضرتورو ودتذه اصفايتة تنرتهص بهتا الأخت ق الإست مية عتن بقيتة 

 المتتذادب اصرلستترية الأختتهل  وصتتذصئ كانتتت اصقاعتتدو اصرقهيتتة المعهو تتة 

اضتطهرتم إصيته(  ول  )إن اصضرورا  تبيح المحلىورا (  وقال تعالى: )إلا متا

وكانتت  (1):  )إذا أمتهتكم بتأمه  تأتوا منته متا استتطعتم( اصلاتحيحالحدي  

اصتكاصيو اصشرعية منوطتة بالاستتطاعة واصقتدرو إن دتذه الخاصتية ته ت  عتن 

الإنسان إحساسه بالحهج اصنرسي إذا اضطه إلى  ع  محلىور أو تها واجب تحت 

  صالىهو دذه اصقاعدو صتغم   عت  ضفط اصلىهو  أو إذا أكهه على ذصئ وقد تتس

ادوارح كلها حتى نطق اصلسان بكلمتة اصكرته  كتما حتدث ل علات اصهستاصة 

الأولى   قد أج  المشركون عمار بن يتاسر أن ينطتق بكلمتة اصكرته ودتو تحتت 

سيا  اصتعذيب واصضر   قالها مضطها ومكهدتا عليهتا وحتلن حلنتار شتديدا 

مَتئلَُّۡ   الى: بذصئ  نتلل قوصته تعت وأخ  اصهسول  َِ ُِّ  ُُ كِترَ َ وَقَلِبُت
ُ
إلََه َِّتلِۡ أ

يمََٰلَۡ   .(106)اصنح : بٱَلَِۡ

صكن اضطهار المهء إلى  ع  المحلىور بروارحته ينبفتا أن يكتون مقهونتا 

بكهادية اصقلب ونروره من اصرع  لأنته لا ستلطان لأحتد عتلى اصقلتو  إلا الله 

نه صصي  عتلى امتت ء اصقلتب وثبا  اصقلب على كهادية المحلىور هعا ونروره م

بمعاني الإيمان والخو  من الله حتتى وإن ارتكبتت ادتوارح اصرعت  المحلىتور 

 اضطهارار.

                                      
 كتاب الحجج .  2/975، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، مسلم  9/94( ورد فى البخارى 1)
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لي من أبهز المعا  اصهلىيسية في هيعة الإس   وفي عقيدته أنه صين يقتو  عت

مهاعاو اصلىهو  والأحوال الإنسانية بلمااتا ومكااتا كتما ياستس اصتكتاصيو 

اصشرعية علي مبدأ واقعا يقو  علي مهاعتاو طاقتة المكلرتين واستتطاعتهم.  ت  

تكليو  وق اصطاقة واصطاقة دنا أو الاستطاعة كلمة جامعة تغتم   تيما تغتم  

كرهيضتة اصلاتيا . متث ر   اصطاقة اصبدنية أن كان اصتكليو يتعلق باصبدن وطاقتته

ويغم  اصطاقة الماصية إن كتان اصتكليتو يتعلتق ببتذل المتال كاصلكتاو واصلاتدقة 

والحأ  ويغم  أمن اصطهيتق صلمستا ه لأصاء  هيضتة الحتأ كتما يغتم  أيضتا 

ههو  المكلو الحياتيه من حي  إقامته في ب ص ،ي إس مية ود  في استطاعته 

 ي المسلمين أو لا يستطي  ذصئ.اارسة اصغعالىه وإههاردا أما  ،

وقد  لا  علماء المستلمين اصقتول في ذصتئ واستتقه  كلمتتهم عتلي أن 

ُُ   :اصقاعدو الحاكمة صك  دذه الأحوال قوصه تعتالي ُ اَفِسًت  إلََه ٱلََ يمَُلنتَ للَّه
  ودذا المعلم يمث  ركنتا أساستيا في ولَ يكلَهت إلَ مت أتتِت (286)اصبقهو: وسُِعَهَ ۚ 

او المسلم وفي موقرة من اصقيا  بواجبتا  الإست   واارستته صغتعالىهه وأصاء حي

 هالىضه ستواء كتان  هضتا عب يتا أ   هضتا كرالىيتا  ضت  عتن اارستة اصستنن 

اصشرعا لهذه اصقضية نقتهأ قوصته تعتالي:  اصتأصي والمندوبا  اصشرعية وفي مقا  

 َُبمَُمُ ٱلِيُسَِۡ وَلََ يرَُۡدُ بم ُ  ونقهأ قوصته تعتالي:   (185)اصبقهو: لِعُسَِۡ ٱمُ يرَُۡدُ ٱللَّه
 ِۚ َيلَۡ َِّلِۡ حَرَ   َٰمُمُ  وََِّ  جَعَلَ عَلَيِمُمِ فَِ ٱلن ٰ بيَمُمِ إبَتَِ َٰهيَمَۚ هُتََّ سَتمه

َ
َلهةَ أ ِّن

                                      
 م. 2008سنة  كندا بحث مؤتمر فقهاء الشريعة بأمريكا( ألقى ال1)
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 .(78)الحأ:  لمُِسِلمََيَ َِّلۡ قَبِلُ ٱ

وفي اصستتنة اصنبويتتة نقتتهأ كثتتيا متتن اصنلاتتوص اصتتتا تاكتتد دتتذا المعنتتا 

 مستوأ اصسنة اصقوصية واصرعليتة عتلي ستواء قتال صتلي الله عليته وتوضحه علي

يسروا ولا تعسروا  بشرتوا ولا تنرتهوا وتطبيقتا وتأكيتدا لهتذا المعنتا "وسلم: 

جاء  اصهخلاة بإ طار المهيض والمستا ه في اتار رمضتان وجتاء  اصهخلاتة 

ليه بقلا اصلا و وجمعها صلمسا ه ب  ورص عن ابن عبالم أن اصهسول صلي الله ع

تيسيا ور عتا صلحتهج. وكتتب اصرقته  مطهوسلم جم  اصلا و في ،ي سره ولا 

الإس ما قد وضحت معا  دذه اصقضية بما لا يحتاج إلي مليتد متن اصقتول دنتا 

واصذأ أوص أن أوكده في دذا المقتا  أن اصتيستي ور ت  الحتهج ومهاعتاو اصطاقتة 

كاصيو اصشرعية وقيتا  المستلم اصبشرية والاستطاعة تث  ركنا أساسيا في أصاء اصت

َُ عَتنمُمِۚ  بها تعبدا لله وتنريذ لأوامهه قتال الله تعتالي:  َت ن خَُفن
َ
ُ أ يرَُۡتدُ ٱللَّه

نسََٰلُۡ ضَعَيف    .(28)اصنساء:   وخَُلقََ ٱلَِۡ

قد جع  دذه المعتاني كلهتا  –ودو اصهحن اصهحيم  –والله سبحانه وتعالي 

اسبته علي أصاء اصتكاصيو والاصتلا  بتاصرهالىض حاكمة في ع قة اصعبد بهبه وفي مح

ودو سبحانه أعلم بطبيعة الإنسان وما تتعهتر صه من حالا  اصضعو اصبشرأ 

من عوالىق وموان  خارجة عن إراصتها أحيانا أختهأ.  يعةيهاواصعرل أحيانا وما 

 كانت اصهخلاة برانب اصعليمتة استتثناء متن قاعتدو اصوجتو  مهاعتاو لهتذه 

ثنالىية اصتا قد يتعتهتر لهتا المتهء صون إراصو منته. ودتذه احتدأ اصلىهو  الاست

معرلا  اصتشري  الإس ما  وامتداصا لهتذه المعتاني قتد  تهع علتماء الأصتول 

مجموعة من اصقواعد اصتا أسسودا علي قاعدو ر   الحهج كقولهم المغقة توجتب 

..  اصتيسي  وقولهم إذا أخذ ما ودب  قد سقط ما وجتب  ولا ضرر ولا ضرار 

اصخ وك  ذصئ ياكد صنا أن اصتيسي ور   الحهج وص   المغقة كلها معتان مهعيتة 
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 في اصتكاصيو اصشرعية.

دذه مقدمه لابد منها كمدخ  ضرورأ صلحدي  عن ادانتب اصعقالىتدأ 

 في حياو المسلم المعاصر خاصة اصذأ يقيم في ب ص ،ي المسلمين.

ا اصتيسي ور   الحهج  ان وإذا كانت اصهوح اصعامة صلشريعة الإس مية د

مسالى  الاعتقاص تث  الأصت  اصتذأ تبنتا عليته أحكتا  اصشرتيعة  دتا جتذع 

وتاسس عليه أحكامها بت  دتا جتذر  اصشريعةاصغرهو اصتا يترهع عنها  هوع 

اصغرهو اصتا تنيت صنا دذه اصهوح اصعامة اصتا تلىل  أحكتا  اصشرتيعة  هوضتها 

تيسي ور   الحهج يمث  معلما أساستيا في وسننها علي سواء. وصذصئ  إذا كان اص

اصتكاصيو اصشرعية  هو في المسالى  الاعتقاصيه أكثه ما يكون وضتوحا وههتورار. 

ومتا   ذصئ أن الاعتقاص عم  قلبا لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعتالي

صا  اصقلب عامها بالإيمان بالله والإخ ص صه والإنابة إصيه  تإن أعتمال ادتوارح 

واارسة اصغعالىه تأتي تلاديقا وإع نا عن امت ء اصقلتب بتاصيقين والإيتمان كتما 

. "ليس الْيتن بتلتمني ولكن مت و ر   الالُ وِد ة العمَ" :جاء في الحدي 

 عم  ادوارح دو الإع ن والإع   عما في اصقلب من معتاني اصيقتين بتالله ربتا 

ه باصيقين قد تعرل ادوارح أحيانا عتن خاصقا وإلها معبوصار  واصقلب المامن اصعام

الإع ن عما  يه من معاني الإيمان وقوو اصيقين إما صعرل صاحبه عن ذصتئ وإمتا 

صوجوص مان  معارتر من الخارج ولا يستطي  ص عه  ودنا يحتاج الأمه إلي مليتد 

أن اللَّ لَ ": من اصبسط واصترلاي  لأن اصقاعدو الحاكمة دنا تاسس علي قوصته 

 ِور م ولَ إلَ أمستمكم وإ ت ينَر إلَ  لوبكم وأعتلكم إ ت الأعتف ينَر إلَ

بتلنيتُ وإ ت لكَ أمريء مت  و  فمن  ت ا ِجرتاا إلَ اللَّ ورساولا فهجرتاا 

جرتاا إلَ هإلَ اللَّ ورسولا ومن  ت ا ِجرتا إلَ   يت يِيبهت أو امرأً ينكحهت ف

لب ودذا دتو محت  نلىته الله في  لاحة الاعتقاص و ساصه محلهما اصق "مت ِتمر إليا
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اصعبد  وصحة أعمال ادوارح و ستاصدا مشرتوطه بضتوابط وضتعها اصرقهتاء. 

صكن قبولها عند الله أو عد  قبولها متوقو في ااية الأمه علي صحيح الاعتقاص أو 

 ساصه ودذا محله اصقلب  كان اصقضية كلها )أصتول اصتدين و هوعته( مهتبطتة 

إن   الجسد مضعَة إرا ِالحا ِالح ": قال  أو  ساصه كما اصقلببلا ح 

يغتي بيتده    وكان "الجسد  لا وإرا فسدُ فسد الجسد  لا إلَ وِي الالُ

اصشريرة إلي صدره ويقول: اصتقوأ دا دنا وكهر ذصئ ث ثا صياكد أن اصقلب دتو 

المهكل اصهلىيسي اصذل توجد به الإراصو واصنية اصتا تاسس عليها الأ عال وتتعلتق 

 ،اية اصرع  ويبنا عليها جلاء اصرع  ثوابا وعقابا.بها 

المسلم وأعماصه كلها سواء كان مقيما في صيار المسلمين  حياوومن دنا كانت 

أ  في صيتتار ،تتي المستتلمين خاضتتعة في حهكتهتتا لأعتتمال اصقلتتو  قبتت  أعتتمال 

ادوارح  منضبطه بما في اصقلب وصيس بما علي ادوارح من ملىاده لأن متا تقتو  

ادوارح دو مح  نلىه الإنستان صلإنستان ومتا في اصقلتو  دتو محت  نلىته الله به 

صلإنسان وصذصئ  قد  هق اصعلماء بين مرهومين أساسيين في دذا ادانب مرهتو  

 الإيمان ومحله اصقلب ومرهو  الإس   ومحله عم  ادوارح.

 وجعلوا الأول أص  وأساسا صلثاني  إذا  قد الأص  )الإيمان اصقلبا(   

وَقَدَِِّنَ   إلََََٰ َِّ  عَمَلَُّاْ  تنر  الأعمال بادوارح  كما قال تعالي في حق اصكا هين: 
َ   َِّلِۡ عَمَل   ُُ هَبَ   نثَُّرًا فَجَعَلِنََٰ اْ  قال سبحانه:  (23)اصرهقان: ِّه َيلَۡ كَفَترُو  وَٱلَّه

ابِۢ بقََيعَة   هُمِ كَسََۡ
عِمََٰلُ
َ
مِ  أ ُُ ٱلظه ًَ حَ   َ يََِسَبُ ََ ُ  لمَِ يَََدِ ُ شَتِ   نُ َِّ   َٰٓ إذََا جَ         تَّه

 ُُ ُُ حَسَ بَ َٰ َ عَندَ ُ  فَََّفهٰ  .(39)اصنور:  وَوجََدَ ٱللَّه

وكذصئ  هق اصعلماء بين المنا ق اصذأ يلىهه الإس   ويبطن اصكرته   هتو 

إن كان يلىهه إس مه ويمارلم اصطقولم وياصأ اصرهالىض أما  اصنالم  إن ذصتئ 

 لله لأنه لا سند صه في اصقلب ولا رصيد صه من الإيمان ولا اصيقين.لا قيمة صه عند ا
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ولا أريد أن استطهص بالحدي  عن قضية الإيمان والإس   واصرهق بيتنهما 

ولا عن الخ   اصدالىه بين اصرهق الإس مية حول دذا الموضتوع. ويكرينتا دنتا 

قتول باصلستان "ه: أن ناكد علي ما أجم  عليه أد  اصسنة في تعهيرهم صلإيمان بأنت

 اصتلاديق اصقلبا دو اصيقين اداز  بالله ربتا  "بادنانوعم  بالأركان وتلاديق 

خاصقا وإلها معبوصا والإيمان بمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا والم لىكتة 

وكتب الله المنلصة علي رسله واصيو  الآخه والإيمان باصقضتاء ختيه وهه حلتوه 

  ج ي  المعهو  ما الإيمان ما الإس   ما الإحستان... ومهه. كما جاء في حدي

الحدي  وكما في قوصه تعالي: آمن اصهسول بما أنلل إصيه متن ربته والمامنتون كت  

  أمن بالله وم لىكته وكتبه ورسله لا نرهق بتين أحتد متن رستله. وقتال تعتالي:

  ََِن َََُّلَُّّاْ وجَُُّهَمُمِ قبََلَ ٱلمَِش
َ
قَ وَٱلمَِغِربََ وَلََٰمَلۡه ٱلِبَِه َِّتلِۡ ۞لهيِسَ ٱلِبَِه أ

 َ َ وَٱلََِِّۡمَ ٱلۡأٓخَرَ وَٱلمَِلََٰٓئكََتةَ وَٱلِكََ َٰتَ  وَٱبهبتَ ن ََاتََ  ََۧاَِّلَۡ بٱَللَّه َٰ ٱلَۡ وَ لمَِت لَ عََلَ
بيَلَ وَ  قََ بَ لسه  ئلَيََ وَفَِ ٱٱحُبنَُۦَ ذَويَ ٱلِقُرِبَََٰ وَٱلََِۡ َٰىََٰ وَٱلمَِسََٰكَيَ وَٱبِلَۡ ٱلسه لرن

قَ مَ 
َ
ََاتََ ٱوَأ ةَ وَ لَََّٰ َٰتبََِۡلَۡ فَِ ٱلصه ٱ وَٱلره

ْ َٰهَتدُوا ةَ وَٱلمَُِّفُتَّنَ بعََهِتدَهمَِ إذََا هَ كَتََّٰ لزه
وْلََٰٓئكََ هُمُ ٱلمُِكهقَُّنَ 

ُ
ْٱ وَأ َيلَۡ صَدَقَُّا وْلََٰٓئكََ ٱلَّه

ُ
سَِۗ أ
ِ
َ وحََيَ ٱلَِۡأ  َ ا ه َ وَٱلضَّه  َ سَ 

ِ
  ٱلَِۡأ

 .(177)البارً:

عمت  اصقلتب ودتو اصتلاتديق وعمت   إليار  الآيا  والحدي   قد أش

اصلسان ودو اصنطق باصغهاصتين وعم  ادوارح ودو اصلا و واصلاتيا  واصلكتاو 

ومن الم حظ أن ذصئ تكهر في اصقهآن اصكهيم كثيار شام  عم  اصقلو  وعم  

وعملتوا ادوارح معا. ولا يذكه في اصقهآن اصذين آمنوا إلا مقهونة بقوصه تعتالي: 

اصلاالحا . ودذا الاقةان في ك  موارص اصقهآن  هتر علي اصعلتماء بحت  دتذه 

المسأصة باصترلاي  وطهح اصعديد من الا ةاضا  والأس لة اصتا قد يتعهتر لهتا 

 خاصة اصذين يقيمون في ب ص ،ي المسلمين. اصيوميةالمسلم في حياته 



 

 

 

 والاجتماعي للمرآة يالدور السياس

106 

 الله وصكتن عرتل بتاصيقين والإخت ص والإنابتة إلي اصقلتبماذا صو امتلأ 

المسلم عن الإع ن عن ذصئ كلية أو عن بعضها  لم يستتط  أصاء اصلات و أو   

تتتا يعيغتتها في بتت ص ،تتي يستتتط  الإعتت ن عتتن إستت مه صلىهو تته الخاصتتة اص

 ..؟ المسلمين

وماذا صتو اضتطه المستلم المقتيم في بت ص اصفته  إلي اارستة المحهمتا  

 علي إع ن بهاءته من الإس  .  والمحلىورا  اصشرعية. وماذا صو أكهه

وماذا صو اضطه إلي ح  اصس ح لمحاربة المسلمين ... ودناا اصعديتد متن 

 الحوار اصدالىه حول دذه اصقضية. ساحةالأس لة المطهوحة في 

إلي الحدي  عن ع قة اصعم  بالإيمان ود  دتو ركتن  دناقد يحتاج الأمه 

دتوارح تخلتو تبعتا صتذصئ حقيقتة من أركان الإيمان بحي  إذا تخلرت أعمال ا

 الإيمان ...؟

 د  عم  ادوارح ه  في صحة الإيمان كاصوضوء باصنسبة صللا و؟

د  عم  ادوارح ه  كمال صلإيمان وصتيس ركنتا وصتيس ه  صتحة 

 صلإيمان؟

ادوارح صضرورا  خارجة عن استتطاعه المكلتو  أعمالد  إذا تخلرت 

 لله ...؟ياثه ذصئ في حقيقة إيمانه ويقينه با

ما دا الاستثناءا  اصتا تث  )رخلاة( صلتيستي عتلي الإنستان إذا عتا  

 عد  أصاء اصرهالىض أو  ع  المحهما  ...؟ عليهههو ا حياتيه  هضت 

 قد ناقغها اصعلماء من ناحيتين. كثيك  دذه الأس لة و،يدا 

 من ناحية ع قة اصعم  بحقيقة الإيمان. -أولَ :
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خاصة من يقيم في بت ص  -يعيغها المسلم  اصتاهو  من ناحية اصلى -تت يت :

 إذا اضطهته ههو ه إلي  ع  محذور أو تها مأمور. –،ي المسلمين 

صقد سبق اصقول بأن اصقلب دو مح  الإيمان ومحط اصنية والإراصو وأن جلاء 

اصعم  عند الله ثوابا أو عقابا مهتبط بما في اصقلب من نوايا وإراصا  وإن صت ح 

 هتبط بلا ح اصقلب واصساال المطهوح دنا.اصعم  م

ماذا صو وجد الإيمان في اصقلب وتخلو اصعم  اصلااصح أو ارتكب الإنسان 

 واصقهه والاضطهار. الإكهاهالمحهما  تحت سيو 

وصع  دذا اصساال يجسد مغكلتنا اصتا نحتن بلاتدصدا الآن  تإن اصعلات 

دتو  اصهستول كتا اصتذل عاشته عيغه يغتبه إلي حتد كبتي اصعلات الماصذأ ن

إلي المدينة  خاصة دالاء اصتذين يعيغتون في اصتب ص ،تي  الهرهووأصحابه قب  

الإس مية واصذين تضطهدم هتهو  حيتاتهم أحيانتار إلي تفيتي أستمالىهم صكتا 

يتيسر لهم اصعي  في دذه اصب ص. واا زاص الأمه ستوء أن الإست   يتعتهتر الآن 

و الإع   اصلاهيونية صتثي عاصترة متن لها بلي  وتوصتها أجهل لهرمة هسة صبه

اصكهادية والحقد صك  ما دو إس ما في اصفه  ووص  الأمه ببعض اصتب ص أن 

سمحت بتأسيس جمعيا  وقهيبا أحلا  سياسية تحت عنوان لا لأسلمه أوربا. 

 ووضعت الخطط واص امأ لمنادضة اصوجوص الإس ما في أوربا.

عي  حياو تغبه في اصكثتي متن جوانبهتا إن الأقليا  الإس مية في أوربا ت

حياو المسلمين في مكة قب  الهرهو. وصذصئ  إن اصقواعتد الحاكمتة لحيتاو المستلم 

المعاصر في دذه اصب ص يجب أن تاسس علي ما ستبق الحتدي  عنته متن ضرورو 

مهاعاو اصلىهو  والم بسا  واصطاقة اصتا يستتطيعها المستلم ومتن الحكمتة ألا 

واحدو حاكمة صك  الحالا  اصتتا يتعتهتر لهتا المستلم بت   تكون دناا قاعدو

تاخذ ك  حاصة بمرهصدا وينلىه  يها في ضوء ههو  صاحبها الخاصتة وحتدوص 
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استطاعته  إن ما يلادق علي دذه الحاصة قد لا يلادق باصضرورو علي ،يدا متن 

الحالا  الأخهل وتترلي علىمة الإس   في مهاعاو دتذه اصلىتهو  والأحتوال 

فا أن تكون مح  اعتبار في مناقغة المسالى  اصتتا يتعتهتر لهتا المستلم في اصتا ينب

دذه اصب ص صكتا يلاتدق الحكتم اصشرتعا عتلي اصواقعتة بعب هتا  ومتن علىمتة 

الإس   أنه وض  لهتذه اصلىتهو  استتثناءا  تتمثت  في اصتهخ  اصتتا أجتاز 

ب صلمسلم أن يعم  بها عند وجوص المقتضي ولا حهج عليه في ذصتئ متاصا  اصقلت

بالإيمان عامها وماصا  دو صتاصقا مت  ربته إنته يعتي  هه تا استتثنالىيا  هته  

الاضطهار اصذأ يقتضيت الأختذ باصهخلاتة.  أجتاز صلمستلم المتداراو واصنقبتة 

والمعاريض وصيس دناا من ضابط صلأخذ باصهخلاة إلا قوو إيمان المستلم وقتوو 

أو اصتقيتة. ويعلتم أنته يقينه بأنه يعي  حاصة الاضطهار اصتا تلر ته إلي المتداراو 

يأخذ بمبدأ الاستثناء واصضرورو. وأن اصضرورو تقدر بقدردا   إذا زال اصستبب 

وانعدمت اصضرورو عاص الأمه إلي أصله اصشرعا. ولا رقيب دنا علي المستلم إلا 

قلب المسلم وقوو إيمانه  يج  عن الأخذ باصهخلاة بمرهص زوال ستببها  وقتد 

هار إلي اصهخلاة من شخ  إلي شخ  أخته  تختلو صرجة الإحسالم بالاضط

ومن زمان إلي زمان ومن هه  إلي هه  أخه ودذه اصرتهوق صتيس لهتا ضتابط 

وقوو يقينه وصرجة صدقة معه نرسه وم  ربه. وامتت ء  المامنأيضا إلا قوو إيمان 

 اصقلب بحب الله وحب طاعته واصعم  بمهضاته.

حابة اضتطهتهم إلي وصللا ونرد اصعهد المكا نماذج ومواقو صلهسول 

الأخذ باصهخ  أحيانا وإلي الأخذ بمبدأ اصضرورا  تبيح المحلىورا  أحيانتار  

 يجعلتواوينبفا علي اصذين يتلادون صلرتول في مث  دذه الحالا  الاستثنالىية أن 

من اصعهد المكا ومن مواقو اصهسول  يه نموذجا صلتيستي عتلي المستترتين متن 

ى لا يعتي  المستلم في دتذه اصتب ص في حتهج اصذين يعيغون في ب ص اصفه  حت

نرسي أو يتحم  من المغقة ما لا قب  صته بته  ومتا صا  قلبته اتل تا بتالإيمان  تإن 
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اارسته صلغعالىه وأصاء اصرهالىض يهج  الأمه في ذصئ إلي إحساسه وصتدقه مت  

نرسه د  دو في حاصة اضطهار ملر ة إلي اصهخلاة أو لا يجتب أن يعته  كيتو 

اصهخلاة  واصذأ يقهأ اصعهد المكا يجد  يه من الحتالا  والمواقتو ومتا يأخذ ب

ما يتخذدا مقياسا صكثي متن الحتالا  اصتتا يعيغتها المستلم المعتاصر في بت ص 

 اصفه .

 اصذأ بلفته صعوو الإس   من اصكرار أو المسلمين المقيمين في ب ص اصكره 

تطاعته واصأ متن اصرتهالىض  آمن بالله ربا وبالإس   صينا وأتقا الله علي قدر اس

ما قدر علي أصالىه وعرل عن أصاء اصبعض و  يتمكن من الاصتلا  برمي  ما أمتهه 

إههار صينه  هذا مامن عنتد الله متا صا   منالله أو ببعضه صكونه عاجلا أو انوعا 

قلبه عامها بالإيمان بالله ورسوصه وموقنا بك  ما ورص به اصشرع وعلمه صكنه عرل 

كما دو الحال في أمه اصنراشي  قد كان ملكتا و  يستتط  أن يحمت  . (1)عن أصالىه

قومه علي اصدخول في الإس  . و  يقم دو بأصاء ك   هالىض الإس    وصكنه لمتا 

ما  قا  صلي الله عليه وسلم إلي اصلاحابة وصرهم صرو ا وصلي علي اصنراشي 

ومعلتو  أن  (2)وأخ دم بموته وقال: إن أخاصكم صالحا من أد  الحبغة متا 

اصنراشي   يكن قد مارلم ك  شعالىه الإس   صعرله عن ذصئ ولأن كثيا متن 

شعالىه الإس     تكن قد  هضت و  يعلن بها وم  ذصئ  قد صلي عليته اصنبتا 

وصحابته وك  من أسلم في ب ص اصكره وآمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا و  

نه حدي  عهد بالإس   أو صعرله عنها ثم يقم بأصاء اصرهالىض صعد  علمه بها لأ

ما  علي ذصئ  هو مامن عند الله  أخهج اصبيهقا أن يحا بن حاطب قال: توفي 

حاطب  أعتق من صلي من رقيقة وكانت أمة نوبية قتد صتلت وصتامت ودتا 

أعرمية   تكن قد علمت بتحهيم اصلنا  علم يحا بن حاطتب أاتا حامت  متن 

                                      
 .19/217انظر مجموع الفتاوي ابن تيميه:  (1)

 نفس المرجع  (2)
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الخطا   سألها عمه د  أنت حام ؟ قاصت نعم متن  زنا.  ذدب بها إلي عمه بن

مهعو  بد رهمبن. و  تكتتم ذصتئ عتن عمته لأن معه تهتا بالإست   كانتت 

 كان عذردا في ذصئ دو ادهت  بتالحكم اصشرتعا. ومتن الأصتول  (1)قاصرو

اصشرعية أنه لا يعذ  أحد إلا بعد قيا  الحرة عليه كما قتال ستبحانه: وَمَتا كُنَّتا 

بيِنَ  . وكثي من المقيمين في ب ص اصفته  يلاتدق علتيهم  مُعَذ  حَتَّى نَبْعََ  رَسُولار

 أحكا  أد  اصرةو وقد لخلاها ابن اصقيم في أصول محدصو.

أن الله لا يعذ  أحدار في الآخهو وباصتالي لا يقا  عليه الحد في اصدنيا إلا بعد  -1

كثي اصوروص قيا  الحرة ص   يكون صلنالم علي الله حرة بعد اصهس . ودذا 

 في اصقهآن اصكهيم.

أن اصعذا  يستحق صسببين  أحدهما الأعهاتر عن الحرة بعد بيااا وعد   -2

إراصتها ور ضها ور ض اصعم  بمقتضادا. اصثاني: اصعنتاص لهتا بعتد قيامهتا 

عتهاتر واصثتاني يستما كرته إاصعم  بموجبها.  الأول يسما كره وتها 

ة وعد  اصتتمكن منهتا  هتذا قتد عناص. وأما كره اده  م  عد  قيا  الحر

 نرا الله عنه المس وصية واصعذا  حتى تقو  الحرة وتبين صه الحرة.

أن قيا  الحرة  تلو باخت   اصلمان والمكتان والأشتخاص  قتد تقتو   -3

متا صعتد  إمان صون زمان وفي مكان صون مكتان الحرة علي اصغخ  في ز

يكتون بمنلصتة  اصرهم أو لأخت   اصلفة وعد  وجتوص متن يتةجم  هتذا

 الأصم اصذأ لا يسم  ولا يتمكن من اصرهم.

إن أ عال الله وأوامهه ونواديه تابعة لحكمته اصتا لا    بها وأاا مقلاتوصو  -4

 كت  متن   يبلفته  (2)صفاية محموصو ودذا أص  صلحدي  في دذه المستالى 
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حكم هعا أو   تبلفه اصدعوو أص   هو معذور ،ي مااختذ بكرتهه ولا 

وقد روأ الأما  أحد في مسنده أن أربعة يجتمعتون يتو  اصقيامتة.  برهله.

أصم لا يسم  شي ا  ورج  أحق لا يعا متن أمتهه شتي ا  ورجت  دته   

ورج  ما  علي  ةو.  أما الأصتم  يقتول: ر  قتد جتاء الإست   ومتا 

أسم  عنه شي ا  وأما الأحق  يقتول: ر  قتد جتاء الإست   ومتا أعقت  

ا  علي اصرةو  يقول ر  ما أتاني صئ من رسول  يأخذ شي ا  وأما اصذأ م

مواثيقهم صيطيعنه  يس  إصيهم أن أصخلوا اصنار  و اصذأ نرس محمتد بيتده 

يقول ابن اصقيم: والله يقضيت بتين  (1)صو صخلودا كانت عليهم بهصا وس ما

عباصه يو  اصقيامة بحكمه وعدصه ولا يعتذ  إلا متن قامتت عليته الحرتة 

 .(2)اصهساصية

 إكهاه كام  ملرو إلي  ع  ما لا يهيد أو تها ما يهيد. -1

 إكهاه ،ي ملرو. -2

 الإكهاه الأصبي. -3

ع  كذا وكذا أو إن   يةا كتذا  الإكهاه الملرو كمن يهدص باصقت  إن   ير

سيقت . ودذا اصنوع يق  تحت حكم اصضرتورا  تبتيح المحلىتورا  لأن حرتظ 

 اصنرس مقلاد هعا.
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أما الإكهاه ،ي الملرو  هو صون الأول ويتوقو الحكتم  يته عتلي صرجتة 

 تحم  المكلو أو عد  تحمله صلإكهاه.

صكنته لا يعتد   أما الإكهاه الأصبي  هو اصتذأ ينترتا معته اصهضتا باصرعت 

الاختيار صه والأص  في دذه اصقضتية قوصته تعتالي إلا متن اكتهه وقلبته مطمت ن 

بالإيمان وقوصه سبحانه:  اتقوا الله ما استطعتم وفي اصسنة اصنبوية ر   عتن أمتتا 

 .1الخطأ واصنسيان وما استكهدوا عليه

وقد وض  اصعلماء هوطا صتحقق معنا الإكهاه متا تو ه  أنترت الحكم 

 اصشرعا.

اعتقاص المكلو أن اصضرر واق  لا محاصة به إذا   ينرذ ما يتعلق به الإكهاه  -1

  ع  أو تهكا.

 تحقق عرل المكلو عن الإ    من اصضرر وانبه. -2

 أن يكون الإكهاه واقعار بالحال وصيس بالآج . -3

 أن لا يكون المكلو راضيا بما قا  به تحت سيو الإكهاه. -4

 من أكهه علي كلمة  (2)يكون كاردا بقلبه را ضا لما استكهه عليهأن  -5

اصكره   بد من تحقق كهادية اصقلب صذصئ وعد  اصهضا اصقلبا به كما 

يمََٰلَۡ  : قال سبحانه مَئلَُّۡ  بٱَلَِۡ َِ ُِّ  ُُ بُ
كِرَ َ وَقَلِ

ُ
 .(106)اصنح : إلََه َِّلِۡ أ

عتذر هعتا يبتيح  عت  ودذا مح  اتراق بين جمادي اصعلماء أن الإكتهاه 

                                      
 ( وصححة الألباني 7219( وابن حبان )2045ورد الحديث في ابن ماجه )رقم  (1)

  3/229الفتاوى  (2)
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المحذور قولا كان أو  ع  ما صا  اصقلب مطم نا بالإيمان كاردتا لمتا يرعت  متتا 

تحققت اصشرو  اصسابقة المبيحه صذصئ. وصقد شاع بين اصغبا  تباصل الاتهاما  

واصهما بالإلحاص واصكره بسبب اصقهاءا  اصقاصرو لهتذه المستالى  وأوص أن أضت  

بن تيميه اصتا عهضت صترلاي   جللىية لمثت  دتذه بين أيديهم نلاوص الأما  ا

 الحالا .

وصع  من المناسب دنا أن أبدأ ببعض اصنقا  المتعلقة بمسأصة تكري المسلم 

صغيوع دذه المسأصة علي أصسنة كثي من اصغبا  وكثي منهم ينسب اصقول بهتا إلي 

كتم بتكرتي شيخ الإس   ابن تيميه وابن تيميه من أكثه اصعلماء تحتذيها متن الح

المعين أو تكري ادماعة؛ وتكري الحاكم؛ واصتكري يا لخطأ أو اصتأوي  أو المعلاية 

ما   يكن ذصئ مقهونا بموجبا  اصتكري اصتا أجم  عليها علماء الأمة كإنكار متا 

 دو معلو  من اصدين باصضرورو بعد قيا  الحرة وبيااا.

لم ايا أن ينسب شخ  معتين يقول ابن تيميه ).. إني صالىما من أعلىم اصنا

إلي تكري وترسيق إلا إذا علم أنه قتد قامتت عليته الحرتة اصهستاصية اصتتا متن 

خاصرها كان كا ها تارو و اسقا تتارو أختهأ وعاصتيا أختهأ  وإني أقتهر أن الله 

تعالي قد ،ره لهذه الأمة خطأدا وذصئ يعتم الخطتأ في المستالى  الخييتة اصقوصيتة 

 والمسالى  اصعملية.

سلو مازاصوا يتنازعون في كثي من دذه المسالى  و  يغهد أحد منهم واص

 علي أحد لا بكره ولا برسق ولا معلاية.

ويحذر ابن تيميه المسلمين من تكري اصعلماء لخطأ وقعوا  يه لخطورو ذصتئ 

علي الأمة  يقول: من المعلو  أن المن  من تكري علماء الإس   اصذين تكلمتوا في 

ب  ص   اصتكري عن علماء المستلمين وأن أخطتأوا دتو متن أحتق دذا اصبا  ... 

 الأ،هاتر اصشرعية حاية صه ونلاا لأخيه المسلم ...
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وقد اترق أد  اصسنة وادماعة علي أن علماء المستلمين لا يجتوز تكرتيدم 

  بمرهص الخطأ المحض. ب  ك  أحد منهم ياخذ من قوصه ويهص إلا رسول الله 

ك مه لخطأ أخطأه يكره ويرستق بت  ولا يتأثم  تالله  وصيس ك  من يةا بعض

. وفي اصلاتحيح ربنت لَ تؤاخ  ت إن  ساينت أو أخطأ اتتعالي قال في صعاء المامنين: 

 أن الله تعالي قال: قد  علت. عن اصنبا 

واترق علماء المسلمين علي أنه لا يكره أحد من علماء المستلمين المنتازعين 

 وا إنه يجوز عليهم اصلافالىه والخطأ لا يكره.في علامة الأنبياء اصذين قاص

 ولا يقهون علي ذصئ.   يكره أحد منهم باتراق المسلمين.

وقد يكون الأمه واضحا والحكم اصشرعا جليا عند المتكلم به صكنه قد لا 

يكون كذصئ عند المستم  صكونه جديدا حدي  عهد في الإس   أو يقيم في بلتد 

ه ملىنونا أو مجهولا بتالمهو لأن اصعلتم بالأحكتا  ،ي إس ما  يكون الحكم عند

 تلو باخت   أصحابها واخت   أحوالهم. يقول ابن تيميه:  إن متن جحتد 

شي ا من اصشرالى  اصلىادهو وكان حدي  عهد بالإس   أو ناش ا ببلد جهت   إنته 

والمستتلم في دتتذه اصتتب ص بتتين جادتت   (1)لا يكرتته حتتتا تبلفتته الحرتتة اصنبويتتة

الإس مية وعا  بها  وبين عا  باصسنة وجاد  بها  وعتا  بالأصتول  باصبدديا 

وجاد  بها أو ببعضها  وصك  حاصته اصتا تخلاه وصك  حكمة اصتذأ ينتلل عتلي 

واقعه وقد يلادق علي شخ  ما لا يلادق علي آخه. ودذه الأحوال تحتتاج إل 

ينلل علي  قه اصواق  اصذأ يعيغه المسلم ومعه ة صحيحة بالحكم اصذأ يجب أن 

 دذا اصواق .

وقد تخترا بعض معا  الإس   في بلد ولا يبقتا بته إلا متا علتق بتبعض 

                                      
  6/60راجع الفتاوى:  (1)



 

 115 
 

 المكتبة الأزهرية للتراث

الأذدان من كبار اصسن كما قال حذيرة بن اصيمان عتن اصواقت  اصتذأ يلاتي إصيته 

أحوال الأمة من جه  مطبق بحي  لا يبقا صلمسلم سوأ اصنطتق باصغتهاصتين 

ائ ال اوب حتا  لَ يدرس الْسَم »:  قط. يقول حذيرة قال   ت يدرس وَشم

يدري مت ِيتم ولَ ًَِ ولَ  سك ولَ ِد ة وليسْي عَ  تتب اللَّ ليلاة فاَ 

يباي   الأرض منا آية. وتباي طواِف مان الناتس ال ايل الكباا والعجاوز: 

مات  "ِالة"أ ر نت أبتء ت ع، ِ ه الكلمة لَ إلا إلَ اللَّ. فنحن  اولَت فااتف لاا 

 اللَّ وِم لَ يدرون مت ِيتم ولَ ًَِ ولَ  سك. فاأعرض ت ني عنهم لَ إلا إلَ

عنا ح يَة تم ر ِت عليا تَتت  َ رلك يعرض عناا ح يَاة تام أ باَ علياا   

وحتى تلاي الحرة كذصئ.   بد  «ال تل ة فاتف لا يت ِلة لتجنبهم من النتر تَتت

 .(1)أن تكون الحرة واضحة كا ية حتى يلاي مخاصرها معاندا

لأحد أن يكره أحدا من المسلمين وأن اخطأ و،لط حتتى تقتا   ... وصيس

عليه الحرة وتبين صه المحرة ومن ثبت إس مه بيقين   يلل ذصئ عنته باصغتئ. 

ب  لا يلول إلا بعد إقامة الحرة وإزاصة اصغهية  إذ عرل المقيم في ب ص اصكرته أو 

آه يرع  ذصئ  ومتن أكهه علي المحه  لا ينبفا لأحد أن يحكم بكرهه لمرهص أنه ر

اصقواعد اصعلىيمة اصتا ينبفا أن يهاعيها ويعم  عتلي شتيوعها بتين المستلمين في 

ب ص ،ي المسلمين اصعم  علي جم  اصكلمة وتأصيو اصقلتو  والاعتلاتا  بحبت  

الله واصبعد عن الهول واصتعلاب صلمذدب أيا كان صونه لأن إصت ح ذا  اصبتين 

اتقوا الله وأصلحوا ذا  بينكم  والحهص علي من مهما  اصدين كما قال تعالي:  

دذه اصقاعدو من ع ما  أد  اصسنة وادماعة ولا  تهج عنهتا إلا أدت  اصرهقتة 

 .  (2)والاخت   اصذين حذرنا منهم اصهسول 

                                      
. 454رواه ابن ماجه والحاكم وصححه علي شرط مسلم . انظر التكفير في الكتااب والسانة ص  (1)

 السامراني ط مركز الملك فيصل بالسعودية. نعمان

  12/466الفتاوى  (2)
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وعلي من يتلادأ صلدعوو في دذه اصتديار أن يكتون قتدوو في ستلوكه وفي 

حدوص الله  يه    يتعدأ دو حدوص موقره من المخاصرين صه في اصهأأ   إذا تعدوا 

الله  يهم  وإنما يضبط أقواصه وأ عاصه وسلوكه بميلان اصعدل     يفضب صنرسه 

ولا لمخاصره دواه ولا يه   سيو اصتكرتي في وجته المختاصو كتما يقت  في ذصتئ 

الخطتتأ كثتتي متتن اصغتتبا  معتمتتدين عتتلي  هتتم ختتاطو صلنلاتتوص أو  تتتاول 

 لون منها حكما عاما ومطلقا.المناسبا  الخاصة اصتا يجع

لأن اصتكري صه هو  وموانت . يقتول ابتن تيميته: إن صلتكرتي هوطتا 

وموان  قد تنترا في حق المعين  وإن تكري المطلق لا يستلل  تكري المعين إلا إذا 

وجد  اصشرو  وانترت الموان  ... وما نق  عن اصستلو والألىمتة متن اصقتول 

.. ينبفا أن يرهق  يه بين الإط ق واصتعيتين. ومتن بتكري من يقول كذا وكذا .

عيو  أد  اصبدع أن يكره بعضهم بعضا ومن ااصح أد  اصعلتم أاتم  ط تون 

ولا يكرهون وسبب ذصئ أن أحددم يلىن ما صيس بكره كرها ... وأدت  اصعلتم 

والإيمان  يهم من اصعدل واصعلم واصهحة  يحتون الخلتق ويهيتدون لهتم الختي 

يعلمون أنه صتيس كت  متن ختاصو في شتو يكتون كتا ها داصكتا  تإن واصعلم و

المخاصو قد يكون مجتهدا مخط ا مفرورا صه مثابا وقد لا يكون بلفة اصعلتم اصتذأ 

 اخطأ   يكره ب  يفره صه خطأ  تقو  به الحرة. وك  من اجتهد من أمة محمد 

نب ... ... ومن اتب  دواه وقلا في طلب الحق وتكلم ب  علم  هو عتاص متذ

وقد تكون صه حسنا  ماحية صذنبه   ليس ك  مخطو ولا مبتدع ولا جادت  ولا 

 .(1)ضال يكون كا ها ب  ولا  اسقا ولا عاصيا

والأقوال اصتا يكره قالىلها قد يكون اصهجت    تبلفته اصنلاتوص الموجبتة 

لمعه ة الحق وقد تكون عنده و  تثبت أو   يتمكن من  همهتا  وقتد يكتون قتد 

                                      
  12/180،  3/179راجع مجموع الفتاوى  (1)
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شبهة توجب عذره.  من كان متن المتامنين مجتهتدا في طلتب الحتق  عهضت صه

واخطأ  إن الله يفره صه خطأه كالىنتا متا كتان ستواء كتان في المستالى  اصنلىهيتة أو 

اصعملية دذا دو اصذأ عليه أصحا  اصنبا صلي الله عليه وستلم وجمتادي ألىمتة 

 .(1)الإس  

اصو وإن كتان ومن خلاالى  أد  اصسنة والألىمة أام لا يكرهون من خت

ذصئ المخاصو يكرهدم. لأن اصكره حكتم هعتا  لتيس صلإنستان أن يعاقتب 

بمثله كمن كذ  عليئ  ليس صئ أن تكذ  عليته. لأن اصتكرتي حتق الله  ت  

 يكره إلا من كرهه الله ورسوصه.

أن المتأول اصذأ كان قلاده متابعة الله ورسوصه لا يكره ب  ولا يرستق إذا 

ور عنتد اصنتالم في المستالى  اصعمليتة ... وأمتا مستالى  اجتهد  أخطأ ودذا مغه

اصعقالىد  كثي من اصنالم كره المخط ين  يها. ودذا اصقول لا يعه  عن أحد متن 

اصلاحابة واصتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد متن ألىمتة المستلمين وإنتما دتو في 

الأص  من أقوال أد  اصبدع اصذين يبتدعون بدعة ويكرهون من ختاصقهم  يهتا 

. وأما من كان في قلبه الإيمان بالله ورسوصه وما جاء به وقد ،لط في بعتض متا ..

 .(2)تأوصه من اصبدع  هذا صيس بكا ه أص 

 وبعـــــد
صقد أكثه  من نلاوص ابن تيميه في دذه اصقضية لأنته متن أكثته اصعلتماء 

اصذين حلت أقوالهم أوزار اصقو  اصذين خاضوا في دذه المسالى  ونستبوا أراءدتم 

إلي دذه الأما  اصذأ هلموه وهلموا أقواصه وحلودتا متا لا تحتمت .  كتان متن 

اصواجب الية موقره من المسأصة خاصة ما يتلا  منهتا بتكرتي المستلم وتكرتي 

                                      
  23/346الفتاوى  (1)

  7/17، الفتاوى 5/239انظر: منهاج السنه  (2)
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ادماعة أو تكري الحاكم بفي مقتض صذصئ. صقد كان اصغيخ أبعد ما يكتون عتن 

ضتوابط ونستبودا زورا  دذه اصتهمة اصتا تناوصتها أقت   كثتيو وأصستنة بتدون

وبهتانا إلي شيخ الإس   ودو أبعد ما يكون عن ذصئ ... ويتضتح متن عتهتر 

أرالىه في دذه المسالى  أنه كان علي وعا كام  بما يجب أن يتحلي به اصداعية ستواء 

كان مجال عمله في ب ص إس مية أو ،ي إس ميه  واصذأ يقهأ رساصته عن الأمته 

كه يقتو عتلي اصضتوابط اصتتا وضتعها لمتن يتعتهتر بالمعهو  واصنها عن المن

صلدعوو ويتحم  مس وصيتها أما  الله.   بد أن يكون علي علم كام  برقه اصواق  

اصذأ يعيغه المسلم  و قه الأوصويا   و قه اصنلاوص حتتى يستتطي  أن ينتلل 

أحكا  الله علي مواقعها في حياو المستلم. ومتا يجتب أن يتتحلي بته متن صترا  

ن صين ادانب وخرض ادنتاح وحستن الخطتا  واصلات  واصهحتة خاصة به م

وتحم  الأذل. لأن المهمة دا مهمة الأنبياء واا ينبفا معه تته أن اصتذأ يقتو  

باصرتول في مث  دذه الحالا  الاستتثنالىية ينبفتا أن يكتون عتلي معه تة كاملتة 

لي معه تة باصلىه  اصتار ا اصذأ يعيغه المسلم المقيم في ب ص ،ي إست مية وعت

تامة بحالا  اصرتوأ اصتا يقو  بها ومدأ تأثيدا اصواقعا في حياو دتذا المستلم 

وحياو أسرته المقيمة معته دنتاا وأن لا يأختذ اصنتالم جميعتا بمبتدأ واحتد ولا 

بقاعدو واحدو لأام صيسوا جميعا علي قد  واحدو متساويين ب  صك  واحد منهم 

 ل تبعا صتفي الأحوال.هه ه الخاص به اصذأ يقضي بتفي اصرتو

ومهاعاو ثقا ة المسلم في دذه اصب ص ومعه ة حلىه من اصعلم بأصول اصدين 

و هوعه أمه علي جانب كبي من الأهميتة. وصعت  في حتدي  معتاذ اصستابق متا 

يعطا صورو واضحة لما يكون عليته حتال المستلمين خاصتة المقيمتين في بت ص 

  إلا رستمه ووستمه كتاصنطق  ليس مت  اصكثتي متنهم متن الإست  –اصفه  

 باصغهاصتين.
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لا يعلتم بعضتهم متن أركتان الإست   وأصتوصه إلا اصقليت  اصتذأ  وقد

سمحت صه ههو ه أن يتعلمه حتى يقول بعضتهم متا أصركنتا متن الإست   إلا 

اصغهاصتين  نحن نقولها كما يقول سالىه المسلمين ...  وأمثال دالاء يجب اصة تق 

صيكون الحكم لهتم أو علتيهم حستب متوقرهم دت  معهم وإقامة الحرة عليهم 

 عاندوا وأعهضوا أو آمنوا وعملوا اصلاالحا .

ولا شئ أن اصلىهو  اصتا يعيغها المسلم المعاصر في ب ص اصفه  ترتهتر 

علي اصعلماء أن يأخذوا المسلمين دناا بمبدأ اصهخلاة متى تحققت هو  الأخذ 

ِۚ  بها إيمانا بقوصه تعالي:  َيتلَۡ َِّتلِۡ حَترَ    (78)اَاج:  وََِّ  جَعَلَ عَلَيِمُمِ فَِ ٱلن

ُ بمَُمُ ٱلِيُسَِۡ وَلََ يرَُۡدُ بمَُمُ   وقوصه سبحانه  .(185)اصبقهو:لِعُسَِۡ ٱيرَُۡدُ ٱللَّه

َِّنُتَّنَ لَه يَكهخَذَ ٱلمُِؤِ  وقد نبه ألىمة اصعلم إلي ذصئ مستدصين بقوصه تعالي: 
وِ 
َ
َٰفَرَۡلَۡ أ َ َِّلۡ دُونَ ٱلمُِؤِ ٱلِكَ  َ ٍَ لََۡ  َ فَِ شََِ َٰلكََ فَلَيِسَ َِّلَۡ ٱللَّه َِّنيََٱ وََِّلۡ يَفِعَلِ ذَ

َٰتت ن َ كهقُتتَّاْ َِّتتنِهُمِ ُ قَٰ
َ
ُُ    ة   إلََه  أ ُ اَفِسَتت ركُُمُ ٱللَّه َ ُۡحَتتذن  الآيتتة  (28)آل عمتتهان:  وَ

أو اصكهيمة تدل علي جواز الأخذ بمبدأ اصتقية عنتد تحقتق الختو  عتلي اصتنرس 

 الخو  علي المال واصوصد أو اصعهتر وعند تحقق الخو  يقينا أو هنا راجحا.

ويايد دذا المبدأ ما جاء في اصقهآن اصكهيم عن قلاة عمار بتن يتاسر  حتين 

اكهده كرار مكة علي سب اصهسول واصنطق بكلمة اصكرته. ومتازاصوا بته تعتذيبا 

أخ ه بما  عت  كرتار  وتنكي  حتى نطق بكلمة اصكره. ولما ذدب إلي اصهسول 

ونلل اصوحا مطم نا بته قلتو  آل يتاسر  مكة وما قاصه دو.  طمأنه اصهسول 

َ َِّلۡ  بَعِدَ إيَمََٰنتَُۦَ  إلََه َِّتلِۡ  جميعا. قال تعالي في سورو اصنح :  َِّلۡ كَفَرَ بٱَللَّه
حَ بٱَلِمُفِ  لۡ شَََ يمََٰلَۡ وَلََٰمَلۡ ِّه مَئلَُّۡ  بٱَلَِۡ َِ ُِّ  ُُ كِرَ َ وَقَلِبُ

ُ
ا فَعَلَتيِهَمِ رَ صَدِر  أ

َ وَلهَُمِ عَذَابٌ عَظَيم   َلَۡ ٱللَّه  الآية اصكهيمتة أشتار  إلي  (106)اصنح : غَضَ   ِّن
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 نقطتين مهمتين في دذا اصلادص.

 اصنطق بكلمة اصكره مكهدا )إلا من أكهه(  الناطة الأولَ: -1

 امت ء اصقلب بمعاني الإيمان )وقلبه مطم ن بالإيمان( الناطة ال ت ية: -2

والمعول عليه في ذصئ دو يقين اصقلتب وثباتته عتلي الإيتمان ودتذا يتاصأ 

باصضرورو إلي نرور اصقلب وكهاديته صلمعلاية اصتا أكتهه عتلي  علهتا ... ودتذا 

المعنا دو اصذأ ص   عمار بن ياسر إلي أخبار اصهسول باصواقعة حتتى يطمت ن إلي 

متا جتاء في الحتدي   س مة موقرة الإيماني .. واتا استتدل بته اصعلتماء كتذصئ

اصشريو أن اصهسول صلي الله عليه وسلم قال: ر   عن أمتتا الخطتأ واصنستيان 

وصقد أشار اصعلتماء إلي صتور تطبيقته لمبتدأ اصتقيتة اصتتا  (1)وما استكهدوا عليه

 أجازدا اصعلماء. ومنها علي سبي  المثال.

صتين ويتمث  ذصئ في حسن معاملة اصنالم وخرض ادناح لهم  و -الْدارً: -1

فَقَُّلََ  :اصقول وتحم  أذادم إن وجد ذصئ. كما قال تعالي لموسي ودارون
ننَ  لََُ  قََِّلَ   وِ خَِشَََٰ  لۡه

َ
رُ أ ُُ  يَكَذَكه والمقلاوص بالخطتا  دنتا  (44طته:)  لهعَله

دو  هعون ومن المعلو  أن اصكلمة اصطيبة دا مرتاح اصقلو  المفلقة.  عتلي 

يتألم بنبا الله متوسي في ذصتئ لأن متوسي كتان المسلم في ب ص اصفه  أن 

 أما   هعون واحد والمسلم الأن أما   هاعين كثه.

كان نعم اصقدوو في ذصئ حين قال: إنا صنكشر في وجوه أقتوا   واصهسول 

  واصكشرتت دتتو ههتتور الأستتنان متتن اصضتتحئ. (2)وإن قلوبنتتا صتلعتتنهم

ههو ته الخاصتة. وصلمدراو أساصيب كثيو يترطن لهتا المستلم بتما يناستب 

 وصيس في ذصئ حهج هعا.

                                      
 ( وصححه الألباني7219( وابن حبان )2045ورد الحديث في ابن ماجه رقم ) (1)

 3/154انظر تفسير ابن كثير ( 2)
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ومن صور اصتقيه كتمان اصعقيدو وإخراءدا عن اصقو  حتتى ينتهتا اصلىته   -2

اصذل ادأه إلي ذصئ.  إذا كان دناا ههو  ملر ة  ء منها اصضرر عتلي 

اصنرس أو المال واصعهتر أو اصوصد عند إههار اصعقيتدو يجتب عليته كتمااتا 

ن اصعلو  أن صعوو الإس   بتدأ  في مكتة حتى ينتها اصلىه  الملرو. وم

سرا. وهلت كذصئ مدو طويلة إلي أن قويت شوكة المسلمين  نلل اصتوحا 

يتتأمه اصهستتول بإههتتار صعوتتته. وانتقلتتت اصتتدعوو متتن مهحلتتة اصكتتتمان 

والإخراء إلي مهحلة الإع ن وادهته. ودتذا يعطينتا إشتارو واضتحة إلي 

 الأخذ بهذه اصهخلاة عند وجوص مقتضادا.

ومن صور اصتقية اصتا أشار إصيها اصعلماء اصلروء إلي اصكذ  عند اصضرتورو  -3

م  إنه محه  في الأص  بنلاتوص اصكتتا  واصستنة. وصكتن اصلرتوء إصيته 

استثناء صلضرورو. قال ميمتون: إن اصكتذ  في بعتض المتواطن ختي متن 

اصلادق.  لو أن رج  ر   ستيره صيقتلتئ إن كنتت مستلما وستأصئ دتذا 

ت مسلم ..؟  اصكذ  دنا مباح لحرظ اصنرس ب  أن بعضهم اصساال د  أن

قال بوجو  اصكذ  في دذه الحاصة وما شابهها كما أجازوا اصكذ  صللالح 

بين المتخاصمين. وقد  لا  أبو حامد اصفلالي اصقول قتا ذصتئ  قتال: إذا 

كان المقلاوص يتوص  إصيه باصلادق  هو خي. وإذا كان لا يتوصت  إصيته إلا 

كان مباحا مشروعا  اصكذ  مبتاح وإن كتان واجبتا هعتا باصكذ    إن 

 اصكذ  واجب  وعلامة ص  المسلم وماصه وعهضه واجب  تإذا اقتضتت 

وإلاثتم في  1اصضرورو اصكذ  لحرلىهم  يكتون اصكتذ  واجبتا صلضرتورو

 ذصئ واق  علي اصبا،ا واصلىلم اصطا،ا.

يهيد به ودو أن يلىهه اصهج  اصك   و ومن ِور التاية الأخ  بتلْعتريض: -4

                                      
 3/137أحياء علوم  الدين:  (1)
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معنا  اصو ما يطلبه الآخته. ومتن المتأثورا  اصةاثيتة أن في المعتاريض 

مندوحة عن اصكذ   والأص  اصشرعا صذصئ قوصه تعالي حكاية عن نبتا 

( وقوصته 89)اصلاا ا :  "إنِّ سايم"الله إبهاديم عليه اصس  . قوصه تعالي: 

( 63)الأنبياء: : "بَ فعلا  باِم ِ ا فتسألوِم إن  ت وا ينطاون"تعالي: 

وفي اصسنة اصنبوية اصقوصيتة منهتا واصرعليتة اصكثتيو متن ذصتئ في استتعمال 

 .1المعاريض

 الضوابط الشرعية لمبدأ التقية:
وصقد أشار اصعلماء إلي مجموعة من اصضوابط اصتتا يجتب أن تتحقتق حتتى 

 هتا  يلاح صلمسلم أن يلرأ إلي الأخذ باصتقية لأاا كما قلنا سابقا حاصة استثنالىية

صيست قاعدو ولا أص  ولا عليمة وإنما دا كتما قلنتا ونكتهر استتثناء وصيستت 

 قاعدو ومن أدم دذه اصضوابط:

اصعلم بااا حاصة ضرورو واصضرورو تقدر بقتدردا.  تإذا زاصتت اصضرتورو  -1

 قد زال سبب الأخذ باصهخلاة.  يعوص المسلم إلي الأخذ باصعليمتة ويتةا 

 الأخذ باصهخلاة.

اصضابط اصعلم بأن اصهخلاتة لا يقتالم عليهتا ولا تلاتبح  ويترهع عن دذا

قاعدو عامة لأنه لا عمو  لما ثبت ضرورو. ويقتلا الأخذ بها في اصضرتورو 

 ولا يتراوزدا.

في نرسته أو ماصته أو  –أو يلىن ذصئ هنا راجحا  –أن يتحقق وقوع اصضرر  -2

 عهضه.

 .إلا يكون دناا وسيلة صد   اصضرر إلا باصلروء إلي دذه اصهخلاة -3

                                      
 أحمد قوشتي  440راجع في ذلك كتاب التقية بين أهل السنة والشيعة:  (1)
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 أن يتحقق كهادة اصقلب ور ضه ولا يلاحبها موالاو ولا محبة قلبيه. -4

اشة  بعض اصعلماء ألا يكون اصغخ  إماما أو قدوو في قومته لأن ذصتئ  -5

ياصأ إلي ضرر أكثه اا يتقيه ويكون في ص ه وتحمله صلأذل إعتذار صتدين 

 الله بخ   عوا  اصنالم    يتأثه بهم أحد إن دم أخذوا باصهخلاة.

يستقه في قلبه أنه سو  يعوص إلي الأخذ باصعليمتة ويتةا اصهخلاتة إذا أن  -6

 زال سبب الأخذ بها.

وقد يضتطه المستلم المفتة  إلى أن يعتي  ههو تا استتثنالىية تلر تة إلى 

اصبح  عن مخهج هعى يطم ن إصيه ويني صته اصستبي    وصقتد أشتار كثتي متن 

لتولار هعيتة تتهيح الألىمة إلى بعض دذه اصلىتهو  وحتاول أن يلتتمس لهتا ح

 اصنرس واصقلب معار. 

وصع  من أدم ما أشاروا إصيته دتو ضرورو اصترهقتة بتين أعتمال اصقلتو  

وأعمال ادوارح    إذا كان المسلم مضطهار إلى إتيتان أعتمال لا يتهضى عنهتا الله 

ورسوصه  يرب أن يكون ذصئ مقهونار بكهادة اصقلب صذصئ اصرع  واصنرور منته 

ن يكون ذصئ ل أضتيق الحتدوص وألا يلاتحبه أل صتون متن وعد  اصهضى به وأ

...  متن كتان متن دتذه الأمتة مواصيتار  "أصوان الموالاو اصقلبية والمحبة واصهضي.

صلكرار من المشركين أو أد  اصكتا  ببعض أنواع الموالاو ... كان صته متن اصتذ  

وذصئ كاصدعوو لحضور الاحترتالا  اصتتى  (1)واصعقا  واصنراق بحسب ذصئ 

تقد   يها المسكها  وترع   يها المنكها     الامتناع عنهتا دتو اصواجتب أولار 

أما إذا اضطه إلى الحضور  يرب الامتناع عن اصشرا  و ع  المنكتها  لأنته لا 

يتلاور الإكهاه على ذصئ ويكون الحضور بقدر ما تقتضيه اصضرورو  قط   وقتد 

                                      
 . 28/201مجموع الفتاوى لابن قيم  (1)



 

 

 

 والاجتماعي للمرآة يالدور السياس

124 

لم أمثتتال دتتذه  لاتت  بعتتض الألىمتتة اصقتتول ل ذصتتئ وأشتتار أن حضتتور المستت

المناسبا  إذا تهتب عليته نتوع متن تتأصيو اصقلتو  وإنكتار المنكته وتحلاتي  

ملالحة راجحة وصرء مرسدو أكت  كتان الحضتور أولى متن درهدتا  وتتأصيو 

 اصقلو  اكنرى أمثال دذه المناسبا  وما يةتب عليه. 

وقد يضطه المسلم إلى الانخها  ل جي  اصبلد اصذل يقيم  يه ودو مكتهه 

كما ثبت ل اصلاحيح عتن  لى ذصئ   وقد حدث مث  ذصئ ل علا اصهسول ع

حين قال: يفلو دذا اصبيت جتي  متن اصنتالم  بيتنما دتم ببيتداء  متن  اصنبى 

الأرتر إذ خسو بهم    قي  يا رسول الله إن  يهم المكهه.  قال : يبعثتون عتلى 

وه متن وجت نياتهم   ويقول ابتن تيميتة والحتدي  مستتريض عتن اصهستول 

 .  (1)متعدصو

ولا ينر  اصنالم ل مث  دذه المواقو الإصعاء بأنه مكهه عتلى الختهوج لأن 

ذصئ لا ينرعه بمرهص صعواه وذصئ لأن الأمه متعلق باصقلو  اصتى دى مح  نلىه 

يو  بدر وكان قد أسره  الله كما رول أن اصعبالم ابن عبد المطلب قال صلهسول 

صه اصهسول   أما هتادها  كتان علينتا وأمتا المسلمون إنى كنت مكهدار ..  قال 

من أكهه عتلى حت  اصست ح صيقاتت  بته  سريهتئ  إلى الله   وقد أمه اصهسول 

 المسلمين ل زمن اصرتنة أن يكسر سيره وصيس صه أن يحم  اصس ح ل وجودهم. 

وقال رج  يا رسول الله أرأيتتئ إن أكهدتت حتتى ينطلتق بتى إلى أحتد 

يبوء يإثمته  بسيره أو بسهمه  يقتلنى   قال رسول الله اصلارين  يضربنى رج  

وبإثمئ ويكون من أصحا  اصنار.  إذا كان اصنهى عن ح  اصست ح ل وجتوه 

المسلمين زمن اصرتنة  إنه يتضمن اصنهى عن حله ل صرو  المشركين صيقتت  بته 

اصرتنتة المسلمين من با  أولى   والمقلاوص من ذصئ أن المكهه على اصقتال ل زمن 

                                      
 . 536/  28الفتاوى  (1)
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صيس صه أن يقات  به ب  يكسر س حه وأن يلا  حتى يقت   إن قت  كان شتهيدار 

   كيو بمن أكهه على قتال المسلمين م  جي  الأعداء  إن دذا يجتب عليته إذا 

أكهه على الحضور ل ادي  ألا يقات . كما صو أكهه رج  أن يقت  مسلمار معلاو  

باصقت   إنه صيس حرظ نرسه بقت  المستلم اصد   إنه لا يجوز صه ذصئ حتى صو ددص 

المعلاو  أولى من اصعكس   وإن قت  كتان شتهيدار    ويحكتى ابتن تيميته اترتاق 

وأمثتال دتذه الحتالا  الاستتثنالىية تخضت  ل الحكتم  (1)المسلمين عتلى ذصتئ 

اصشرعى صلعلم بأحوال المسلمين المقيمين ومدل صحة تطبيتق اصقواعتد اصعامتة 

ية   وصيس لها من ضابط كلى جام  إلا اصعلتم بحتال المستلم على ههو هم الحيات

وهه ه اصلمانى ومدل صحة اصقول بالاضطهار أو اصضرورو إلى اصرع  المخاصو 

حتى ينطول تحت حكم الاستثناء من الحكم اصعا    ويلادق عليه اصقول بحاصتة 

 .(2)اصضرورو

الىية اصتتا دذه  كهو موجلو عن موقو علماء اصعقيدو من الحالا  الاستثن

يتعهتر لها المسلم في حياته اصيومية  ودا تهتكل علي قاعدو أساسية تتتلخ  في 

امت ء اصقلب باصيقين بالله ربا خاصقا وإلها معبوصا.  إذا اطمتأن المستلم إلي ذصتئ 

يكون عم  ادوارح بعد ذصئ خاضعا لمبدأ الاستطاعة. ولا يكلو الله نرسا إلا 

ادا  والحاكم دنا دو اصغخ  نرسه ومدأ قناعتته وسعها. ولا يكلرها إلا ما أت

بأنه يعي  هه ا استثنالىيا يجيل صه الأخذ باصهخلاة أولا. ود  يملئ الاستتطاعة 

 .3الموجبة لأصاء اصرع  أولا

                                      
 . 540 – 28/539الفتاوى  (1)

 .  540 – 440،   210 – 28/200راجع الفتاوى  (2)

 . 168، 219ب  كثير من العلماء. راجع التقية ص: أشار إلي هذه الضوا (3)
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 اصقهآن اصكهيم. (1

 يوسو اصقهضاوأ. –الاجتهاص في ه  اصشريعة الإس مية  (2

 صلرهاء. –الأحكا  اصسلطانية  (3

 علو  اصدين صلإما  صفلالى. ءإحيا (4
 محمد أنور اصبيوما.  صلى الله عليه وسلمأ  المامنين عالىغة  ريحانة اصهسول  (5

 صلإما  اصغا عى. الأ  (6
 لابن رشد. –بداية المرتهد  (7

 عبد الحليم أبو شقة.  –تحهيه المهأو في علا اصهساصة  (8

 الموصوص ل أحكا  الموصوص لابن اصقيم. تحرة (9
  ناصح علوان.الأولاص ل الإس   صعبد الله تهبية (10
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 ترسي ابن كثي.  (12

 اصهازل. ترسي (13
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 اصتكري ل اصكتا  واصسنة   نعمان اصسامهانى     مهكل الملئ  يلا    اصسعوصية. (15

   الحلبى باصقادهو بدون تاريخ. –ابن مسكويه  –تهذيب الأخ ق  (16

 اصدكتور/ محمد اصغحا  ادندل. –ولاص ل الإس   حقوق الأ (17

 ص. محمد أنس جعره. –الحقوق اصسياسية صلمهأو  (18

   الإسكندرية. –صراز  –ص/ محمد عبد الله  –صستور الأخ ق ل اصقهآن  (19
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 رساصة إلى اصوصد صلإما  صفلالى. (22

 رساصة ل قتال أد  اصبفض لابن تيميه.  (23
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 سنن اصةمذل. (26
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 لابن تيمية. –اصسياسة اصشرعية  (27

 لابن دغا . –اصسيو  (28

 عبد الحميد الأنلاارأ. –صغورل في الإس   ا (29

 صحيح اصبخارل. (30

 صحيح مسلم. (31

 لابن سعد. –اصطبقا  اصك ل  (32

 لابن اصقيم. –اصطهق الحكمية  (33

 طهيق الهرهتين لابن اصقيم.  (34

  تح اصبارأ لابن حره  (35

  لسرة اصةبية الأخ قية ل الإس   لمقداص يادن. (36

 باصقادهو. –ملا    اضة –تو يق اصطوي   –اصرلسرة الخلقية  (37

 محمد اصسيد ادليند. –الهانى ملا  –   –اصرلسرة الخلقية صدل مركهأ الإس    (38

 سيد قطب. –ل ه ل اصقهآن  (39

 اصقهآن ا صكهيم. (40

 قضية الخي واصشر صدل مركهل الإس     محمد اصسيد ادليند  (41

 –محمد اصسيد ادليند   صار قباء  قضية الخي واصشر صدل مركهأ الإس   (42

 ملا.

 اصلاصا والمهجان  يما اترق عليه اصغيخان.  (43

 مجموع اصرتاول لابن تيميه .  (44

 لابن حل . –المحلي  (45

 اختلاار شعيب الأرناؤو . –مختلا منهاج اصقاصدين  (46

 المفنى لابن قدامة. (47

 منهأ اصسنة اصنبوية لابن تيمية.  (48

 ملا. –الأنرلو  –ص/ محمد عبد الله صراز  –دذا اصدين  (49
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